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THE ATTESTATIONAL LINGUISTIC EXAMPLES‏ 
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ABSTRACT 


This paper deals with some linguistic examples , that attest the grammatical 
usages of both the word and the sentence . This study is critical and analylitical . 
The main topic which I would focus on is the poetic examples , since it is more in 
momber and importence than the others . 


The paper contains several sections in each of which I had discussed a 
special subject , some of these subjects are : 

1— The main forms of difference either in the structure of the examples or in the 
grammatical idea built on . 

2— The reasons that stand behind the previous forms of differences , e.g the 
scolastic verity between busreets and kufeets , the synecdochal usage of some 
words and dectational mistakes . 

3- We do respect the lenguistic efforts which our for—fathers achieved , but this 
doesn’t mean that we have to ignore the mistakes which can be grasped here 
or there in the heritage of some of them , or the negative result , caused by 
some linguistic deficts , like the decline of the linglistic standerd of the 
students . 

4- Finally , this paper came up to some concludions and proposals which , if 
applied , can demonstrate efficitveness and successful results . 


ملخ ص 


يتناول هذا البحث طائفة من الشواهد اللغوية بالنقد والتحليل ‏ ويدور بشكل خاص حول 
الشواهد الشعرية دون غيرها » ذلك لأنها الاكثر ولأن الاختلاف حول بعضها أشد . ويستوي في 
ذلك شواهد الألفاظ والمعاني . وشواهد النحو والصرف وغيرهما من علوم العربية . 


# استاذ مشارك بقسم اللغة العربية وأداا - جامعة النجاح الوطنية . 
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وقد قسمنا البحث الى ما تحدثنا فيه عن أوجه الخلاف والاختلاف مدعمين ذلك بكثير من 
الشواهد والأمثلة » فمن اختلاف في اسم الى اختلاف في لفظ أو معنى » الى اختلاف في خركة أو 
مبنى » ثم > وهو الأخطر » الى اختلاف في قاعدة توضع ويقاس عليها من بعد . 

ثم جئنا بالأسباب التي نراها تقف وراء هذا الاختلاف » وفي مقدمتها اختلاف الرواة 
والمدارس نتيجة للتباين المذهبي » لا سيم بين البصريين والكوفيين . 

و أنه في الوقت الذي يجب علينا فيه أن نجل جهود أسات . لا رز ا أن اتتغاضى 
عن المآخذ والثغرات التي واكبت مسيرة تراهم الينا » فاذا هي تطل برأسها كأبواب يلج من خلاهها 
المغرضون الى التعريض باللسان العربي وكمطايا يعتليها « المتعبون » الذين يصمون العربية 
بالعقم والعسر » يستثقلونها وهي لغتهم . 

وأعقبنا ذلك با رأيناه نتيجة لما تقدم » كتعدد القواعد وتدني مستوى التحصيل اللغوي . 
وقضخم المج العري +.واختتمتا البحت بقترحات تععقد أا قد تقيم أوداً ‏ وتست عجزاً + واللة 
من وز اة 


توطنة 


هذا بحث نسلط به الضوء على شواهد اللغة بغية الكشف عن حقيقة أمرها » وحظها من 
السلامة » وما ترتب على ذلك من نتائج وآثار مباشرة أو غير مباشرة » وسواء أكانت قريبة عهد 
بعصر التدوين أو بعيدة لم ينج منها عصرنا الحاضر . وقد تدرجنا فيه بحيث أتينا على جل ما يندرج 
قحته » فعرضنا لأنواع الشواهد » ثم فصانا القول في أوجه الخلاف والاختلاف التي احصيناها من 
خلال استقراء طائفة كبيرة من شواهد اللغة المختلفة . 


ولم نقف عند شاهد ولا خبر أكثر من سواه » الا بمقدار ما يعكس ذلك الشاهد أو الخبر 
حقيقة ما نرجوه من وراء هذا البحث وهو أن بعض شرآهد اللغة . ديد الأشعار منها والأرجاز 
حريّة بأن نقف عندها مَليًا وأن نعيد النظر في كثير منها ء .ليس اتقاصاً هود آسلاقا , ولا مسا 
بشأنهم » ولا تطاول على تراث العربية الخالد » ولكن حرصا منا على مواصلة جهودهم في خدمة 
اللغة : وإعلاء لشانا وشأنہم » وخفضا للجناح أمام عظمة هذا التراث المجيد . 


وما نراهم في کثیر ما اختلفوا فيه فيه الا منطلقين من حرص زائد على سلامة اللغة » وقحيص 
أدتى وأشد لشواهدها . خدمة للقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء 
ولكن هذا لا يعنى أن أحداً منهم لم يغادر صواباً » أو م يقع في الخطأً ‏ أو لم يبالغ في موقف . وجدير 
بالذكر هنا أن كثيراً من المآخذ مردها الى الرواة الذين راحوا يتسابقون في هذا المجال » ومنهم 
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صالح مهتد » وظالم لنفسه يحرف الكلام عن موضعه » ويصنعه صناعة . 

وقد ذيلنا هذا البحث با هو مظنة الصراب من اقراحات رجو أن تلأمس أذهان سدئة 
اللغة » والقائمين على أمرها » وأولئك الذين يضعون الكتب للتلاميذ » عسى أن يكون في ذلك 
ما ييسر عسبراً » ويصل مبتوراً بين اللسان العربي وأهله . والله من وراء القصد بهدي السبيل . 


ما هو الشاهد 


الشاهد لغة هو الحاضر الماثل » مطلقاً أو خصوصاً ‏ أثناء وقو ع الحادث أو نحوه » فهو يقف 
على دقائقه كلها أو طائفة منها . وهو في اصطلاح القضاء شخص سمع او راى حدثا ما فهو 
يؤكد وقوعه لدى المحكمة اؤ نحوها. 

أما في الاصطلاح اللغوي فهو جملة من كلام العریي أو ما جى جراد » كالقران الكريم. 
تتسم بمواصفات معينة » سنتعرض ها فی ما يأتي » وتقوم دلیلا على استخدام العرب لفظا 
لمعناه ‏ أو نسقاً في نظم أو كلام . أو على وقوع شيء إذا اقترن بغيره او على علاقة بين لفظ 
وآخر » أو معنى وغيره » وتقديم أو تأخبر » واشتقاق أو بناء » ونحو ذلك مما يصعب حصره ونما هو 
محسوب في مناحى كلام العرب الفصحاء . وسندور بهذا البحث حول الشاهد اللغوي وحسب ؛ 
وذلك على النحو الذي سنبينه في ما ياتي : - 


أقسام الشواهد اللغوية 


أ -من حبث موضوعاتها : - 
قق الشواغخد اللغوية الى أقسام عديدة من حيث موضوعاتها التي ترد فيها » ذلك ان 
لكل علم من علوم العربية شواهده المختلفة » ويمكن اجمال أهمها على النحو التالي : - 
| -الشواهد المعجمبة : 
لغوي او لت تر له هن اة اة و لك ساء كان معنى أصلبًأم ازن 
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عليه المعاجم في تنوع مادتا » ومها اختلفت مدارسها . 

فقد نجد كثيراً من الشواهد - المعجمية - في كتب ليست بمعاجم » ولكنها تبحث في اللغة 
بطريقة صاعة أو غر مباشرة . ومن أمقلة هذ الكعب : نظام الغريب للربعي والمداخل 
راترات ف غریب اند وأ جر الا الال لان عادر اتسس ارق وشچر 


ويندرج تحت هذا النوع شواهد الصرف » لأن مادته ۳ اختلاف في البينة الداخلية 
للمفردات » وكل ذلك الى اختلاف في المعاني ‏ وتلكم هي بعض حدود المعجم . كا يدخل فيه 
شواهد لغات القبائل واختلاف مجاتها و أسمائها واشتقاقها » والأحرف التي نزل عليها القرآن 
الکریہ القراءات . واساء البلدان ونحوها » لأن ذلك كله الى اتصال وثيق بالالفاظ والمعاني › 
وهذا أيضاً داخل فى حدود المعجم العربي . وتتاز الشواهد المعجمية عن غيرها من الشواهد بوفرة 
العدد . 
۲ الشواهد النحوية : 

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشواهد المعجمية من حيث العدد › ونقصد بها ما جيء به 
من كلام العرب شاهداً لعامل نحوي أو لأثر إعرابي أو علامة بناء أو إعراب أصلية كانت أم 
فرعية » ونحو ذلك ما يقوم عليه النحو العربي واصوله » واوجه الخلاف في مسائله وقضاياه بين 
المدارس المختلفة ‏ يستوي في ذلك الشاذ النادر والقياس المطرذ . 

وجدير بالذكر أن هذه الشواهد . تنتمي إلى أدب العصور التي يحتج بكلام العرب فيهاء 
وبا جری جحراه » فهي في ذلك سواء والشواهد المعجمية . وإن كان من ال جائز الاستشهاد بكلام 
العرب بعد تلك العصور » لكن لرصد تغير في دلالة او تمثيل لکلام › او بیان استخدام » کا انها 
تختلف عن الشواهد الآتي ذ كرها من حيث عدم ارتباطها بزمان بعينه . 


۳ شواهد الذقد والىلاغة والعروض : 


بای آی انی لار کر کی Oy PIPE YI‏ 
ا 0 ر ل کر . ا خا نیت اتید بیان لر بسکاق . اا 1 ارم ب 
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جوهرها على الألفاظ لمعانيها و لآثار بعضها ني بعض بقدر ما تقوم على ما يطرأً في ذهن الَهي 
عند تلقيها من استجابة تتمثل في استحسان او استهجان » او في اذنه عند سماعها من استساغة 
واستمراء أو نفور ونحوه . 

وسنقصر بحثنا على النوعين الأول والثاني ‏ لأنها شواهد المعاني والألفاظ والنحو الذي 
جرى عليه اللسان العربي » وهذه ما لا علاقة له بامتلقي واختلاف أمره من إنسان لآخر » كا 
هي الحال في النوع الالث » ذلك أن اللغة : ألفاظًّها ومعانيّها ونحوها حقيقة بجردة تقع خارج 
الانسان » أو قل هكذا درج الناس في تعاملهم باللغة وعلاقتهم بها وان كان ذوبان اللغة في 
الانسان أعلى من كونها تقع خارجه ‏ لأن هذه هي الحقيقة المتبادلة بين الانسان ولغته » وما نرى 
الفجوة القائمة بين العرب ولغتهم الا نتيجة لفقدان هذه العلاقة › حيث لم تعد اللغة للخلق 
والابداع والتغيير والترابط ... فقد قتلها الدرس التقليدي ... . 


ب -من حيث أنواعها الأدبية : - 


تختلف شواهد العربية تبعا لاختلاف أنواعها الأدبية ‏ ويمكن إجمال هذه الأنواع في ما 
ياي :- 


| - الشواهد القرآنىة : 


ونقصد ا الشواهد المقتبسة من القرآن الكريم بها في ذلك القراءات المختلفة حتى الشواذ 
منها . ويعد القرآن الكريم في مقدمة أنواع الشواهد ‏ وأعلاها رتبة ‏ لأنه دون شك » أفصح 
الكلام ‏ وأولاه بالأخذ والاطمئنان الى صحته وعدم تحريفه . 


يذ كر » كالکوفيين » حيث كان موقفهم من القراءات يقوم على احترامها والتحرج من تخالفتها على 

نحو ما نلمسه فى قول الفراء : « اتباع المصحف إذا وجدت له وجها من كلام العرب وقراءة القراء 

أحب إل من خلافه » " وقوله في لغة القرآن الكريم « إن لغة القرآن أفصح أساليب العربية على 

الإطلاق » وإن الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر» . 

١‏ الفراء ‏ أبو زكريا بحيى : معاني القرآن . تحقيق محمد علي النجار وأحهمد يوسف نجاتي . دار الكتب المصرية . القاهرة سنة 
0۵م »ج ۱ ص ۱٤‏ . 


۲ - الفراء ج ١‏ . ص ١١‏ . وانظر أيضا ابن فارس أحد : الصاحبي قي فقه اللغة وسنن العربية في كلامها . تحقيق عبد 
السلام هارون . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة سنة ٠۳١۱‏ ه ص ١١‏ . 
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سپ تحتفظون كالبصريين .طعنوا على بعض القراءات » وأخضعوا بجملها الى قواعدهم 
فقبلوا منہا ما وافقها » واحتجوا به » ورفضوا مالم يوافقها» ورموه بالشذوذ . فقدموا بذلك القاعدة 
على النص القرآني بالرغم من أنه موق ومتواتر . 


يقول صاحب الخزانة : « كلامه عر اسمه أفصح الكلام وأبلغه » ويجوز الاستشهاد 
مرائ وشاد ۾ ا ذلك آنه . کا ذکرتا قبل قلبل . أولى الكلام بالأخد ؛ نظراً الضحته 
والاطمئنان الى عدم تحريفه . ومن دواعي العجب أنهم ربا استشهدوا بالأشعار المجهولة ؛ 
وقدّموها على قراءات مشهورة » وذهب بعضهم الى أبعد من ذلك فحرْم بعض القراءات › کہا فعل 
لمرد في قراءة مزة قوله تعالى ج واتقوا الله الذي تساةلون به والأرحام ¢" إذ عطف على 
الضمن اللقرض درق إعادة الخاقض ‏ الماد ققال د لعل آلر اة باه برغم سن أن 


ابن مسګعود وابن عباس وتحاهداً وقتادة وغبرهم قد قرأوا ا ن 


ولا يعنى ما تقدم أن البصريين م يستشهدوا بآيات من القرآن الكريم » التي تقرأً على وجه 
واحد . بل كان التوجّه العام الى رفع مكانة القرآن الكريم والبعد به عن الجدل وأسبابه » احتراما 


واو 2 WY‏ 
العباس المبرد من بعده يستشهد بيا يربو عن ۰ شاهدا قرآني ا : 


۲ - شواهد الحديث النبوي الشريف : 


الحديث النبوي الشريف هو كل ما روي عن النبي ب من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية ‏ . ولكنه عند النحاة هو قول النبي ية » وانما مهتم النحويون بالقول لأنه 


موصو ع النحو ومنبع استدلاهم ومرجح أحکامهم 9 : 


۴ البغدادي . عبد القادر : خزانة الأادب ولب لباب لسان العرب » المجلد الأول تحقيق عبد السلام هارون . دار الکاتب 
العربي . القاهرة سنة ۱۳۸۸ / ۱۹٩۸‏ ص ٤‏ . 

وة الام مالا م ` 

۵ ابن یعیش . یعیش بن علي : شرح المفصل . المجلد الثالث - المطبعة المنبرية . القاهرة د.ت ص ۷/۸ . 

. 6۲١ ناصف . علي النجدي : سيبو يه امام النحاة . القاهرة . مكتبة نهضة مضر سنة ۱۹۵۳ ص‎ ١ 

۷ المرد . محمد بن يزيد : المقتضب . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . من منشورات وزارة الاوقاف المصرية . القاهرة سنه 
۹Q‏ ,. مقدمة المحقق ص ٠١‏ . 

۸ - الخطيب ‏ محمد عجاج : السنة قبل التدوين . القاهرة مكتبة وهبة سنة ۱۹۱۳ ص ۲۲ . 

۹ رفعت . محمد : أصول النحو السماعىة : رسالة . بكلية اللغة العربية . جامعة الازهر رقم ۸۳۵۱ ص ٤۸‏ . 


۳۹۸ 


بحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جير 


وقد اختلف أهل اللغة في الاستشهاد بالحديث اختلافاً كبيراً » بين بجيز أخذ به » كابن 
خْرُوف ٩۱۰(‏ ه) وابن مالك (1۷۲ ه) والدمامینی (1۸۰ ه) وابن سعید التونسي (۱۱۹۹هھ) 
ومتحفظ يجيزه بها صح من لفظه كأبي اسحق الشاطبيْ ( ۰ه ) ومنکر لایراه کابن الضائع 
(۸۰ ه) واب حَيّان الاندلسي ( ٥ھ‏ ) والجلال السیوطي ( ٩۱۱‏ ه) . 


وحجة المنكرين أن بعض أحاديث النبي » عليه الصلاة والسلام » رويت بالمعنى لا 
بالفظ . وهذا يعنى ان ذلك كلام الرواة واقوام لا كلامه بيا وفي هذا المعنى يقول ابو حيان 
« تا ذكر العلهاء ذلك لعدم وترقهم أن ذلك لغظ الرسرل #لة أذ لو وتقوا بذلك » جرى رى 
القرآن الكريم في اثبات القواعد الكلية » ". 


وهذه حجة مرفوضة » لأن تدوين الحديث إنما تم قبل نهاية عصر الاحتجاج » أي أنه حتى 
لو صح ما قيل من تغيير ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام » فإن الفاعل من الفصاحة بحيث 
يصح الاستشهاد بكلامه » والا كيف تم هم الاستشهاد بالشعر الذي قيل في نفس الفترة 
وبعدها ؟ . يضاف الى ذلك أن علماء الحديث قد بينوا لنا الصحيح والحسن من الأحاديث دون 
سوا ھا جا لا پوق به ولا يۇڭن . 


غل سا کان سن وهه وتي" 


وبالرغم ما تقدم ‏ فقد استشهد بالحديث النبوي الشريف كثير من أهل اللغة والنحو › 
كالميرد الذي استشهد فى المقدصب بأربعة أحاديث بيا السخشهد سيبرية بعشرة > وكذلك ابن 
الأنباري في الإنصاف ‏ . حتى اولئك الذين منعوا الاحتجاج بالحديث » لم يجدوا لانفسهم 
بدا من الاستشهاد به » بل لقد ذهب بعضهم الى ابعد من ذلك حين أكثر من اعتماده على 
الأحاديث » فال جلال السيوطي يستشهد في همع اهوامع بمئة وخسة وخمسين حديثاً متجاوزاً في 


-٠١‏ البغدادي : خزانة الأدب ٥/١‏ وانظر لمزيد من التفاصيل نفس المرجع ۸٤/١‏ والسيوطي ‏ جلال الدين : الاقتراح ؛ 
تصحيح عبد الر من بحيى » دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الدكن . اند » سنة ٠۱۳۵۹‏ ص ١۷‏ ومع اهوامع » مطبعة 
السعادة . القاهرة سنة ٠١۲۷‏ ه ٠١١/١‏ والشاعر . حسن موسى : النحاة والحديث النبوي الشريف . منشورات 
وزارة الثقافة الاردنية . الطبعة الأولى » عمان (٠۹۸١‏ مواضع مختلفة ) . 

١-المبرد‏ : المقتضب . المجلد الأول ص ٩٤‏ . ولكن الشاعر في ( النحاة والحديث ) ص ٩۳‏ قد احصاها ثلاثة . 

۲ _ الشاعر : النحاة والحديث › ص ٠۳‏ . 
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الشاهد اللغفوي 


ذلك من كان يرى الاستشهاد بالحديث كابن مالك » الذي استشهد في عغمدة الحافظ بسبعة 


: ۳)۶( 
واربعین حدیثا ٠‏ 


۳ -شواهد الشعر والرجز : 


وهي أكثر الشواهد عددا » ذلك لوفرة ما روي منها » فالشعر « مَعَدن علم العرب وسقر 
حکمتها » ودیوان اخبارها » ومستودع أيامها » "وهو أيضاً كما يقول ابو هلال العسكري » 
«ديوان العرب وخزانة حکمتها › ا آد اا ومستودع علومها e‏ وبة # حفظت 
الانسااب وفرقت الاثر وتقلمت اللغة م" ". 


ثم ان الشعر لا يتمتع بها تتمتع به الشواهد القرآنية وشواهد الحديث من قدسية جعلت 
كثيراً من اللغويين يترددون في استخدامها مؤثرين الاعتماد على شواهد الشعر والرجز وغيرهما . 
يقول محمد عيد في هذا الصدد : « ان الظاهرة الواضحة في كتب النحو العربي هي الاعتماد 
الاساسي على الشعر » اذ يكون - وحده - العنصر الغالب في دراسات النحاة المتقدمين والمتأخرين 
من بين مصادر الاستشهاد » وذلك باستناء ابن مالك الذي اعتمد على الحديث » وأبي حيّان الذي 
اتم بايراد الكثير من لغات القبائل فى كتابه « ارتشاف الضرّب من كلام العرب » وابن هشام 
الذى وجه عداية خاصة أتصرص القران " . 

ونضيف : ان هذه الظاهرة لم تسد كتب النحو العربي وحسب » ولكنها تجاوزتها الى معاجم 
اللغة وما بشبهها من كتب الألفاظ والمعانى كالْحَّصّص لابن سيده وا معاني لابن قتيبة والعشرات 
لأي عمر الزاهد » ولابي عبد الله القزاز ‏ وكتب الأضداد المختلفة وغيرها . ولكن نسبة النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية في كتب اللغة والنحو ترتفع كلا تقدم الزمان » ويتضح ذلك بمطالعة 
سريعة فى لسان العرب وتهذيب اللغة وتاج العروس ومصنفات ابن هشام الانصاري والسيوطي . 


والأشعار التي يحتج بها ضربان : جاهلية وإسلامية » والأولى أولى وأعلى » ولا قحد ببداية 


۳ المرجع نفسه ص ٩٤٩۳‏ . 

. ۱۸١ ابن قتبية : أبو محمد الدينوري : عيون الأخبارءالمجلد الثاني حيدر أباد الدكن سنة ۱۹۳۲ء ص‎ - ٤ 

٥۵‏ - العسكري . ابو هلال : كتاب الصناعتبن › تحقيق محمد البجاوي » دار احياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . القاهرة ۱۹۵۲ ص ٠١٤‏ . 

١ابن‏ فارس : الصاحبي ص ۲۳ . 

۷ _ عيد » محمد : الرواية والاستشهاد » القاهرة » عالم الكتب سنة ۱۹۷۲ ص ۳۸ . 
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بحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


واضحة » أما الثانية فقد اختلفوا في حدها الزمني تبعا لاختلاف المكان » ففي الحاضرة » وقفت 
جمهرة أهل اللغة بالاستشهاد عند إبراهيم بن هَرمَةَ ‏ حيث نقل ثعلب عن الاصمعي انه قال 
« ختم الشعر بإبراهيم بن هَرمة » وهو آخر الحجج  »‏ على اننا نجد الخليل e‏ 
في معجم العين بشعر بشار بن برد "'. ونجد ابا بشر البندَنيْجي يستشهد في كتابه « التففية 
في اللغة » بأوائل العباسين كاسحق الموصلي » ونجد بن قتيبة يستشهد باشعار العباسيين 
كبشار وخلف الأمر "". كا استشهد الجوهري بشعر أبي تام وإسحق الموصلي ". 


ونظراً هذا التباين فى الحد الزمنى لكلام العرب الذي يجوز الاستشهاد به فقد اتخذ بجمع 
اللغة العربية في القاهرة قرارا في هذا الشان ينص على ان العرب الذين يوثق بعربيتهم ويستشهد 
بكلامهم » هم عرب الأمصار الى نهاية القرن الثاني وأهل البدو من جزيرة العرب الى خر القرن 
الرابع ". 


واا حمل اهل اللغة - قديماً وحديثاً - على التدقيق في الحد الزمني شيوع اللحن واختلاف 
الزرابات رتضارب الذاهب والأهراء ؛ غا أغرى كيرا من الرواة والساخ إلى الزيادة في الشعر 
وتحريفة عن موضعه » وقد تتضح هذه الحقيقة في قول ابن سَلام في أول كتابه « طبقات فحول 
الشعراء » ”" : وني الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه » ولا حجة في عربيته ... 
وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب » لم يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلهاء » وليس 
لأحد - اذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على ابطال شيء منه - ان يقبل من صحيفة › وان 
يروي عن صحفي ‹ لاني) فاتتها فرصة المشافهة والنقل المباشر» . 


۸ - السيوطي : الاقتراح . ۳۷ . والبغدادي : الخزانة ٠ / ١‏ وكانت وفاة ابن هرمَةَ بعد ٠۵١‏ ه . 

۹ اة جع ) ض ۴۷١‏ . 

. ۲۷۹ ص‎ ۱۹٩۷ البندنيجي » أبو بشر : التقفية في اللغة  تحقيق خليل العطية بغداد وزارة الاوقاف سنة‎ - ٠ 

١-ابن‏ قتبية : المعاني الكبير ‏ المجلدان الاول والثاني . حیدر أباد الدکن » اند سنة ۱۳۹۸ ه۰ ۱۹٤٩۹‏ م ص £۴۳۳ . ٠١١‏ 


على الارتيب 
- الجوهري . نصر : تاج اللغة وصحاح العربية . تحقيق أحمد عبد الغفور » القاهرة . دار الكتاب العربي سنة ٠۳۷١‏ ه 


۳ _ حسن » عباس : اللغة والنحو . القاهرة ‏ دار المعارف سنة ۱۹١١‏ ص ۷١‏ وانظر : ..... ال ياسين : الدراسات اللغوية 
عند العرب الى نهاية القرن الثالث الهجري ‏ بيروت . منشورات دار مكتبة الحياة . ۱۹۸٠‏ ص ۷١‏ أبن جني » عشمان 
: الخصائص . المجلد الثاني تحقيق محمد علي النجار » الطبعة الثانية . القاهرة » دار الكتب المصرية ۱۴۷۱ ه ٠١۹٥۲‏ م 
ون ا 
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الشاهد اللغفوي 

س — 
ومثل ذلك في دلالته ما ذ کره ابن جني في رؤبة وابيه العجاج الراجزين التميمين « وقد 

کان دما ادا تبون رای وباد ویقواون : بصم اللغة وولداها » وتصرفا فيها غير تصرف 

الأقحاح فيها» ' 9 .لك ای کانا من بُلغزون فی رجزهم ویأتيان بها يغريان به النحاة وغيرهم 

من أهل اللغة . 


وقد اشترط اللغويين في ما يستشهد به من الشعر التقدم في العصر ويبدو ذلك واضحا 
فی قول ي مرو یی انبلا اي الاحطل د ار اده الأخطل يرما اعدا سن ااداية ما تات 
عليه أحداً)"'؛ وقريب منه قول الأصمعى في بشار بن برد . وبهذا تكون أشعار الجاهلية 
أعلى رتبة من سواها فى تحال الاستشهاد للمعاني اللغوية والعلاقات النحوية وما ينضم اليها . 


کا اشترطوا صفة البداوة في قائل الشاهد . فالعرب - على حد قول الأصمعي » لا تروى 
أشعار عدي بن زيد العبادي ولا أبي دؤاد الإيادي لأن ألفاظه) لست بتجدية ء والرف 
ان نجدا كانت دار رحلة دائبة ‏ وربا بقي كثير من أرجائها على هذه الحال الى يومنا الحاضر ؛ 
وفي أهلها عشق باد للتبدي واتخاذ الجر . وكان أبو دؤاد وعَديٰ بن زيد يقيمان في العراق حيث 
كانت الآرامية والفهلوية تنازعان العربية السيادة والانتشار . 


وقد جعل الجاحظ الصبغة الاعرابية شرطا صرحا ف الشاعر حيت قال « ومن مام آلة 
ME. FT o‏ ¢ 

الشعر أن بكون الشاعر أعرابياً ""'. ذلك ان للشعراء البدو طريقتهم في النظم › لأنهم يأتون به 

على أحسن رجه . قان « أعسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كميره ٠‏ وفعداة ظاغر في 

Es E a.‏ د ا 

لفظه . وكان البصريون أبعد من الكوفيين في شرط البداوة » ويتضح ذلك في قول الرياشيٰ 

(۲۵۷ ه) بتندّر بالكوفيين : « انا أخذنا اللغة عن حَرَسة الضباب وأكلة اليرابيع › وهؤلاء - 
ت EF . TÎ wy Sa‏ 1 1 

الكوفيون - ياخذونها من اكلة الشوازير وباعة الكواميح  »‏ يقصد اهل الحواضر . 

ی 

۵ - ابن جني : الخصائص ۱ / ۳۹۹ . 

. ٠۷٤ الأصفهاني . ابو الفرج : الأغاني . المجلد السابع » القاهرة  دار الكتب المصرية سنة ۱۳۲۲۵ ۱۳۸۱ ه ص‎ _ ١ 

۷ - نفس المرجع ۳ / ۲۳ وحمل رأيه فيه أنه حقيق بأن يستشهد بشعره . 

۸ _ المرزباني : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ‏ القاهرة › المطبعة السلفية سنة ۱۲٤۴۳‏ ه ؛ ص ۷١‏ . 

۹ _ الجاحظ . عمرو : البيان والتبيين. المجلد الأول . تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة » دار الكتب المصرية ۹٤۸‏ . 
ض٤٩‏ . 

. ۸۳ المصدر نفسه : ص‎ _ ٠ 

٦1۸ ص‎ ۱۹۳١ أخبار النحوبين البصريين . نعنابة کرنکو › ناروت . الكاثولىكىة‎ : ET السيرافي‎ ۳١ 
واليرابيع جمع يربو ع حيوان صحراوي كالفأر . والشواريز من أطعمة الفرس وأهل الحواضر‎ . ۸٤ والسيوطي : الاقتراح ص‎ 
. والکامخ : ما يۇتدم به . وکلھا كناية عن التحضر واللين‎ 


۷ 


بحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


| 


غير أن البصريين » فى حقيقة الأمر ‏ لم يلتزموا بذلك » فأخذوا عن أهل الحواضر كروب 
ولودی . وکان یوس بن حبیب (۱۸۲ ه) يستشهد في اللغة بكلام ابي علي الأسواري » وهو 
فارسى سكن البصرة :وهو الذي قال فیه الجاحظ (۲۵۵ ه) فى البيان والتبيين "" « انه کان 
يجلس إليه العرب والفرس » فكان يتعجب من فصاحته ‏ فلا يدري بأي اللسانين افصح » . وكان 
الأصمعي لا يحتج بشعر ذي الرْمّة لأنه تحضر وأكل المالح رالعل ولا شمر الکنیت بن ية 
لأنه سكن الموصل . ولأنه تعلّم النحو " فكأنه كان يصنع الشعر ليأتي موافقأً للنحو . 


وما اشترطوه في الأشعار التي يستشهد بها أن تكون معروفة بنسبتها الى قائليها . اذ لا 
يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله » مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعاً أو لمولد أو لمن 
لا یوثق بکلامه ""'. غبر أن الاوائل قلیلا ما کانوا یذکرون القائل » وربا کانوا یجهلونه » وربا 
وضعوا هم أنفسهم أشعاراً ليعرّفوا القراء كيف تكون بجحاري النحو » وقد جاء مثل هذا القول على 
سان عد رة افرافر “ ٠‏ تغليقا على قرول التباغي؛ 


کر و ٤ ٥~‏ 
وما عهد كعهدك يا اماما 


قال : « انشدنا هذا البيت أبو العباس محمد بن يزيد عن عمارة على غير ضرورة » وهذا شيء يصنعه 
النحويون ليعرفوك كيف براه متى وقع في شعر » . 


وجدير بالذكر ان المطالع في كتب النحو واللغة ليقف على نسبة كبيرة من الشواهد غير 
شاهد من الشعر والرجز لم يتجاوز عده ما نسب منها لقائله مائتي شاهد ‏ وقل مثل ذلك في کتاب 


سيبويه وغيره » وفى المعاجم المختلفة . 


۲ _ المجلد الأرل ص ۲۸۳ . 

۴۳ _ الزبيدي أبو بكر : طبقات النحويين واللغويين تحقيق حم. أبو الفضل ابراهيم ‏ القاهرة دار المعارف سنة ۱۳۷۳ هه » 
٠4‏ م ص ١١‏ . والمالح : السمك ‏ والبقل : نبات عشبي بغتذي به الانسان دون تحويلة صناعيا ‏ والجمع بقول . 

٤‏ _ السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها . المجلد الثاني . نشر محمد جاد المولى وزميله . القاهرة › دار احياء الكتب 
العربية . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشر ۰ / ۱۹0۸ ص ۳٤۰‏ . 

۰ . ۲٠۹ المرزباني : الموشح ص‎ - ٠ 

. ۸/١ البغدادي : الخزانة‎ _ ١ 

۷ - الأنصاري . أبو زيد : النوادر في اللغة . تحقيق محمد عبد القادر احمد . الطبعة الاولى ١‏ بيروت ٠‏ دار الشروق سنه 
۰ هھ ص ۳۱ . 
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ومهما تكن من حال » فان ما تقدم مقصود به الاحتجاج لأصول اللغة وقواعد النحو 
والصرف . أما الأشعار التي لا تتحلى بسمات أشعار الاحتجاج » والتي جاءت من بعد عصره » 
فإنها جوز التمثيل با لما جد ويجد في حياة اللغة من تغيرات واستخدامات ... ليس في القواعد 
والأصول ‏ ولكن في ما يتعلق بكون اللغة ظاهرة اجتماعية » ومن حيث التغير الدلالي وما هو 
مواد آر ھکل من قط آي 

وسينصب حديئنا في هذا البحث حول شواهد الشعر والرجز التي بنيت عليها أصول اللغة 
ومعاجمها وقواعد نحوها وصرفها » ذلك لوفرتها » وخطورتها إذ تشكل أكثر من ثلثي شواهد اللغة 
والنحو » وترتفع فيها نسبة الاضطراب الى درجة عالية . ذلك انها - كا قلنا- لا تتمتع من 
القدسية بشيء يردع المتقولين عن التلاعب با . 
٤‏ -شواهد اخری : 

ومن الشواهد التي اعتمدها علاء اللغة والنحو في مصنفاتهم الأمثال وخطب العرب 
ومجاتها وأقواا ما ينتمي الى الفةرة التي يستشهد بها قيل فيها من الشعر» وهي قليلة نسبياً. 
وتاني في الترتيب بعد القران والشعر ولعلها تضاهي الحديث في ذلك او تتقدمه » والخلاف حوها 
قليل بالنظر الى ما تقدم . 


Vt 


محلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني . العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جير 


کک 


أوجه الخلاف والاضطراب 


تعد أوجه الخلاف والاضطراب في كثير من شواهد اللغة والنحو من الاشعار والارجاز 
الى حد بعيد » وسنجمل في ما يأتي اخطر هذه الأوجه وأبرزها » مثلين لكل منها بها يوضحه من 
الشواهد . 


| -نسية الشاهد : 


يقف المطالع في مصادر اللغة والنحو على كثبر من الشواهد يعتآري نسبتها اضطراب كبير 
يترا وح ما بين جهل بالقائل أو عدم ذكره ؛ وبين نسبة الشاهد الواحد الى عد ختلف من الشعراء 
والرجاز » وقد نكتفي بذكر مثال أو مثالين لكل من اللغة والنحو » لتوضيح كل ظاهرة م 
تقدم » فالشاهد اللغوي ١‏ - ( وافر ) 
أرقت له ,شاشتي پال وقد كر الشايل والسسدوة 

ورد في عدة مصادر دون نسبة الى قائل بعينه » ولعل أول مصدر ورد فيه هو کتاب المطر 
لأ زيد الأنصاريّ ""ء شاهداً على « الَخّايل » جمع خيلة بضم الميم أو فتحها » بمعنى السحابة 
يخال فيها المطر ‏ أي يظن أنها مطيرة » وهي خليقة بذلك . 


وقد ورد هذا الشاهد » مع اختلاف في الرواية › في لسان الب لابن متظور * ": 


س ت (f‏ ت ٤١‏ : . 3 ۰ 
والَْخّصص لابن سيده »وتاج العروسٍ للرّبيدي “ . واتفاق المباني وافتراق المعاني لابن 
ف نما دو نس الى قا 
بنین وهو فيها جميعا دون نسبة الى قائل معين . 

والشاهد النحوي : ( من الرجز ) 


(£ ور‎ ¢ Ê ot 
فانه اهل لان ا‎ 
وقبله‎ - ٨۸ 
۴ ٤ م‎ #/ a 5 i ت هة‎ 
بص رهل تر ألواح برق أوائلة على الافعاة قود‎ 


وقد ورذ الشاهد بروايات ختلفة منها « فعدت له » أو « قعدت له » في أوله انظر : البلغة في شذوذ اللغة ص ٠٠١‏ . 

- ٠١٠١ ابن منظور محمد : لسان العرب القاهرة . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشر » سنة‎ _ ٩ 
. ) ۳۷۳/۳ ( ) ۷ه( خیل‎ 

۰ ۔ ٩۵ / ٩‏ برواية « قعدت »› وشیعنی . 

.) (خيل‎ ۳/۳ ٤١ 

ا ن . 

 ) بستشهد به على بقاء همزة « أفعل » في المضارع المسند للمفعول ( المبني للمجهول‎ E 


Yo 


باد فيه الوضع › وقد قال فيه البغدادي » في شرح شواهد الشافية : « وقد بالغت في مراجعة المواد 
والمظانْ فلم أجد قائله ولا تتمعه » .وقد استشهد به المإرد ف لضب + وابن الأنباري 
في الانصاف "“ . ونميل إلى أن تكون هذه الشواهد وما يشبهها مصنوعة » وقد ترتب على ذلك 
تأسيس قاعدة على ما هو موضوع » وهذا من أكبر الخطاً . 


والشاهد اللغوي : [ الظويل] 
وقد تقض القل اللقتى کو همه وقد کان لوا القل طلاع أنجد 
اختلفوا فی سبح الى دد هى التساه . فهر يكيب اللغة ولسان العرب ‏ وتاب 


(0١) )0*( 


العروس ‏ » ودقاتق التصريف » منسوب الد بن علقمة الدارمي » وهو في الموشح 
تسرب ليد اين اة لكي : واه ةة افر من الق اسالا ٠‏ کیا رید وبا 
لعلقمة الفحل في وا وورد في عدد کبیر من المصادر منسوباً وغير منسوب وبروايات 
ختلفة فى بعض الفاظه . وأكثر استخدامه شاهداً على عبارة « طلاع انجد » لمعنى « سام لمعالي 
الأمور » كطلاع الغنايا ". 


والاختلاف في تة ها القاهد مرده أل الرؤاة » آذ بدو أن ا كر من واحد رواة لا كثر 
من قائل بعینه › ولکن هناك اختلافات تعود الى اضطراب الط الذي کتبت به صحف الرواة 


RR 

اہ 0¥ 

OWN A ¥ 8ض‎ 

۷ - الأزهري . أبو منصور : تهذيب اللغة . المجلد الثاني تحقيق عبد السلام هارون . بيروت » دار الكاتب العربي سنة 
۷ ص ٤۷٤4‏ . 

,۸۲ 7 ۷.٤١ 7 ٤ أبن متظور‎ ۸ 

۹ - الزبيدي محمد : تاج العروس في شرح القاموس . القاهرة ٠١١١‏ ه( مادة نجد ) . 

٠۹۸۷ المؤدب . ابن سعيد : دقائق التصريف . تحقيق أحمد القيسي وزميليه . مطبعة المجمع العلمي العراقي » بغداد‎ - ٠ 
¥ غر‎ 

١ه‏ - المرزباني : الموشح ص ۳٤٤‏ . 

۲ _ خمسة دواوين « مبحموع شعري » . القاهرة . المطبعة الوهبية سنة ۱۲۰۵ ه ؛ ص ٠۳١‏ . 

۳ _ انظر هذا الغرض ابن بنين . سليمان : اتفاق المباني وافتراق المعاني » تحقيق يحيى عبد الرؤوف جبر . عمان . دار عمار 
سنة ۱۹۸۵ ص ۲۳٠‏ وابن منظور : اللسان ٠١۸/٠١‏ وابن السكيت . يعقوب : اصلاح المنطق . تحقيق احمد محمد شاكر 
وزميله . القاهرة . دار المعارف ۱۹٤١۹‏ . سلسلة ذخائر العرب ۳۳ . ٠١۷ . ٤۸‏ والبغدادي : الخزانة ۳۸۹/۲ وأبن سيده . 
علي : المخصص ف اللغة . ط بولاق - القاهرة ۱۳۱۲ ٠۳۲١‏ ه ٠١‏ / 1۷ والمحكم وا لمحيط الأعظم له . تحقيق مصطفى 
السقا وزميله . ط ١‏ . معهد المخطوطات . القاهرة سنة ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۸ م ۳٤١ / ١‏ . وال جاحظ :البيان والتبيين۲ / ٠٤١١‏ 
ولويس شيخو : شعراء الجاهلية ص ۰۵١‏ والتبريزي : شرح ديوان الحماسة . المجلد الثالث . ط بولاق . القاهرة 
٩‏ ص ۱۸١‏ . 


۲۷٦ 


تحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جير 


ودواوين الشعر وغيرها من المخطوطات القديمة » ما أدى الى وقوع التصحيف والتحريف في 
كثير من الأسماء فبدت كأنها مختلفة ‏ بينها هي في الأصل اسم واحد لواحد » وتبدو هذه المفارقات 
واضحة في أسماء الشعراء الذين نسب اليهم هذان البيتان : ( وافر ) 
ونار قد حصَأتُ بُعَيْدَ هل بدار ما ایا پا ۔ ماما 
سوى تحليل راحلة وقير أكالئة مخاقة أن بناما(٤ه)‏ 


فقد نسبها صاحب النوادر ‏ لشمّير بن الحارث الضبْيْ » وجاء فيها قول أبي الحسن 
» وحفظي سمیر » » وهما في کتاب الأفعال 8 منسوبان لشميل بن الحارث » وجاء في هامشه 
ان لنہشل بن الحارٹ » واستشهد با صاحب الحيوان مرتين ' اذ نسبهما لسهُم بن الحارث 
مره ولشمر بن الحارث مرة ت أخرى > وورد بیت 2 بروی معها ف قصيدة حائية منسوبه ه لجذع 
اہن سان ٠‏ کا نسبت الأبيات لتأبط شرا " 


ويلاحظ » دون تحقيق وتدقيق كبيرين » مدى التقارب الشكلي بين الأساء التي سمي 
با ابن الحارث نتيجة للتصحيف والتحريف اللذين اعتريا رسم اسمه » فهو شمير أو سمير أو 
شميل » أو نهشل أو سهم أو شمر . ولعل في اتفاق الروايات المختلفة على انه ابن الحارث ما 
يؤكد أن الخلل في اسمه انا كان نتيجة التحريف والتصحيف » وفي انشاد الأبيات اختلافات 
کثیرة منها ما يخرج به من دائرة الاستشهاد 


ومن شواهد النحو التي اختلفوا في اسم قائلها القول الماثور : ( گال ) 
لا نة عن حلق وتأتي مثلَهٌُ عار عليك ٠‏ اذا فعات ٠‏ عظيم 
٤‏ ۔ یرد هذان البیتان مح ثالث بعدهما هو : 

توا ناری فقلت : مون أنشم ؟ سراة الجن قلت : عمُوا ظّلاما 
وهو من شواهد النحو المشهورة على جمع منون في الوصل للضرورة . والبيت الأول من شواهد « حضأً» بمعنى أوقد . والثاني 
من شواهد « عبر » بمعنی انسان العين . 
اہو زید ۲ التوادر ض ۳۸۰ . 

. ٤١١ السرقسطى » أبو عثمان : كتاب الأفعال . المجلد الأول » تحقيق حسين محمد شرف وزميليه  القاهرة سنة ۱۹۷۵ ص‎ - ١ 

۷ الجاحظ : الحدوان . الطبعة الثالثة . تحقيق عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي القاهرة سنة ۱۳۸۸ ه٤‏ / ٠٠/١١٤۸١‏ 

۸ - البغدادي : الخزانة ۳ / ۷-۲ وشرح شواهد الشافية - ط بولاق سنة ۱۳۱۸ ص ۲۹۵ . 

۹ - ابن فارس . أحمد : معجم مقاييس اللغة . المجلد الرابع . تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ٠۳١١١‏ ه . مطبعة عيسى 
البابي الحلبي ص ۹١‏ . ابن منظور ( حضاأً ‏ عير ) الزبيدي ( عير ) . والبطليوسي » عبد الله : المثلث . حقيق صلاح 
الدين مهدى الفرطوسى . المجلد الثاني . بغداد سنة ۱۹۸١‏ ص ۲٠۷‏ . والقزاز » محمد : العشرات في اللغة › تحقيق يبحيى 
شبد اال ةوف جي . المطبعة الرطة ۲ عاج ۹4 ص ۲١١‏ وان اميد المخصك 8/۴ وابق جي الخضائض 
١ / |‏ . والبغدادي : الخزانة ۲ / ۲ ٣ ١‏ والميداني : مجمع الأمثال ‏ القاهرة . المطبعة الخيرية سنة ٠٠١١‏ هد ١١‏ / 
VY FA‏ 


7Y 


وهو من شواهدهم على نصب المضارع ( تأتي ) بان مضمرة بعد واو المعية » إذ التقدير لا يكن 
منك نہی واتیان " 
وقد ورد هذا البيت فى عدد من القصائد منسوباً لكل من : 
ا المغوكل الاق ". 
۲ والأخطل التغلبي 
۴ے سایق البربري » عن الحاتقي 
٤‏ - وأبي الأسود الدؤلي » عن اللخمي 
کا ورد غير منسوب لقائل معين في كتاب لضب للمُبرّد ""' وهذا البيت يجري على 
كثير من الألسن نظراً لما بتضمنه من الحكمة والنصح » ومن الشواهد النحوية التي كان للتحريف 
والتصحيف أثر في نسبتها الى قائليها قول الشاعر : - ( بسیط ) 


٤ 8‏ : ےٍ ا ي ا م 


(1۲) 
(1) 


(1£) 


: ٦٦ 
التعجب 'ٴ ومعناه ان وعلا لن يعيش الى الأبد ولو كان يعيش في جبل عال فيه من ياسمين‎ 
. البر والريحان ما فيه أي أن الوعل في خصب فلا يحتاج الى الاسهال فيصاد‎ 


وينسب هذا البيت لعبد متاة الل أو عبد مناف اذل ٠‏ وما ثراها الا وأحدا » ولكن 
تحريفاً اعترى الحرف الأخير من المضاف اليه » التاء المربوطة فقرئت فاء » أو الفاء فقرئت تاء . 
٤ ‫ِ‏ رہ 1# a‏ 4 رر 


٠‏ ولكن البغدادي أجاز الرفع على أن الجملة خبر لمبتدأً محذوف تقديره أنت . وعار خبر مبتدأ حذوف » وعظيم صفته . والتقدير 
: وهو عار عليك عظيم . انظر الخزانة ۳ / 11۷ . 

١‏ الآمدى » أبر القاسم الحسن : المؤتلف والمختلف . تحقيق عبد الستار فراح . القاهرة ۱۹١١‏ . ص ۱۷۹ والبحتري ؛ 

تي ۰ ايام مؤتلف و حقيق ٤‏ ي 

الحماسة ص ۱۷٤‏ . 

۲ - سيبويه عمرو : الكتاب . المجلد الأول . تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة سنة ۱۹٦٩‏ . دار القلم ص ٤١٤‏ . 

۳ -_ البغدادي : الخزانة 11۸/۳ . ١١۹‏ . 

. ٠۳١ ١۱۲۹ م۰ ص‎ ۱۹٩٤ الدؤلي ابو السود : دیوانه»تحقیق محمد حسن آل یاسین » بغداد سنة‎ - ٤ 

. ٠١ المجلد الثاني ص‎ - ٥ 

. ۲۲۳۰ ۲۳۱/۲۰۳۹۲۰ ۳۱۱/۲ البغدادي : الخزانة‎ . ٠٤٤/۲ سیبویه : الکتاب‎ - ٦ 

۷ - الزمخشري محمود : المفصل في علم العربية . المجلد الثاني . القاهرة ‏ مطبعة الخانجي سنة ۱۳۲۴ هھ » ص ۲۳۸ . أبن 
یعیش . ج ٩‏ ص ۸٩‏ . 


۷۸ 
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| 


ن السگزن ف شرع أشعار المذليين ‏ . أما ابن السَيّد البَطَلْيُوسي فقد نسبه الى أبي زَبيرٍ 
الطائي ‏ وهو في دران افذلن تسرب بالك ين خاد التاة "" . 


وقد نذكر هنا » أخيراً » بها وضع من الشعر ونسب للجن ما نجده ني الدراسة التي قذّم بها 
لجمهرة أشعار العرب وغيرها من المصادر » ما يدل على أن تحقيق نسبة الشعر الى قائله وتحريرها 
من الخاط والاضطراب ضروريان لتصحيح البناء على ذلك الشعر . 


ب -الاختلاف في التخريج والاستدلال : 


كضرا ما جاءت وجهات النظر مختلفة في ما يتعلق ببعض المسائل النحوية والصرفية 
واللغوية الاخرى » ذلك نظراً لالاختلاف في الروايات » وني النظرة إليها » وفي فهمها » وني فلسفة 
المدرسة التي ينتمي إليها هذا العام أو ذاك . 

ومن قبيال ذلك أن أبا عمرو الشيباني أخطأ في الاستدلال بالشاهدين اللغويين : قول ذي 
الرمة : ( من الطويل ) 


تعاطيه تارات إذا تساو و E‏ 
وقول لبيد بن ربيعه : | ( من الرمل ) 
وجو من صّبابات الكرى e‏ 


إذ قال استدلال بذلك : قد جید الی کذا وکذا ء اذا اشتهاہ '» وما نری ابا عمرو کان 
ليقع ني هذا الخطاً لو جاء بالشاهد كاما لأن ني تمامها بيان حقيقة استخدام الفعل « جيد » بالبناء 
للمجهول فهو لا بحتاج الى حرف الجر « الى » ليباشر المفعول . وتام بيت ذي الرمة :ٍ 
Soo oe Aie Kieerecercee vivid Geiiê‏ رابا كطعم الزنجبيل المعسل 


ماطف الى صلق ابعال 

۸ السكري أبو سعيد : شرح أشعار الهذليينء تحقيق عبد الستار أحمد فراج » القاهرة » مكتبة دار العروبة ‏ مطبعة المدفي 
د .ت فض ۲۲۷ : 

۹ _ ابن سيده ابو الحسن علي : المخصص ١١١/١١‏ . وديوان الهذلين ۳ . والميرد : المقتضب ۳۲۳/۲ . وابن منظور 
( حيد » ظيان  )‏ وابن جني : التمام في تفسير اشعار هذيل ‏ تحقيق ناجي القيسي وآخرين ‏ بغداد » مطبعة العاني سنة 
۱۹1۲/۱ ص ٤۲‏ . 

٠‏ الشيباني أبو عمرو : كتاب الجيم . المجلد الأول . تحقيتق ابراهيم الأبياري وآخرين ‏ القاهرة ۱۹۷١‏ . نشر بجحمع اللغة 
الغر ية ض۴6 . 


۲⁄۹ 


فلم يقل بجود الى عاطف النمرق » وهكذا فإن الوجه أن يقال : قد جيد كذا وكذا دون 
(۷1) 


ا 


ای ن المعروفة قول توبة بن FT‏ ( وافر ) 


E‏ شڪ عاالي لوم تؤرقني اذا انجاب الصريم 


ن 8 اش 5 (VT)‏ : )£( 
hpi)‏ راي الطب اناري پو اتن 


بک ذه Ds E SH‏ الات کین ر ایت 
والأیكنة ‏ '. 


رهق آلر وابد وها اسعتال عله ا مداقرعان بررابة ری وردت ق الأغاني "هي فسات 
مکان « اذا » . والروایتان - عروضیا - صحیحتان مقبولتان » أما لغويأ فلا وجه للبيت بإذا. 
ويدفعها البيت الذي يلي الشاهد وهو قوله : 
فقلت ها رُويداً كي جلى غواشي النوم والليل البهيم 


ا مي علا الین او کال ال ج ا 
ل ق ی سز کی کا ا 


ومن الشواهد اللغوية التي اختلفوا فيها ففسروها على وجهين مختلفين قول نافع بن لقيط 


١-راجع‏ لمزيد من ذلك الزبيدي : تاج العروس ( جيد ) . قلت : لعل هذا الفعل علاقة بالجيد بمعنى العنق فكانة مد غنقة 
تشوق آل الشی: فهو يشتهيه › . فهو كالفعل تطلع وتشوف بمعنى نظر . 

۲ _ بكر » السید یعقوب : نصوص ف فقه اللغة › . المجلد الثاني . الطبعة الاولى › بيروت . دار العلم للملایین سنة ۱۹٩۸‏ › 
ص ۲۰۳ هھ ۳ . وقطرب : الأضداد ص ٠۳۹‏ . 


۳ اللغوي ابو الطيب : الأضداد ‏ تحقيق عزة حسن » دمشق سنة ۱۹٩۳‏ ۰ ص ٤٤١‏ ۔ ۳۹ . 

6¥ ابن الأنباري أبو بكر : الأضداد 10 .الت م ۹۷> ص‎ - ٤ 
: ¥ اض‎ 

۷ اا 


۷۸ لر ام 6 مد الله ن قو 
۹-- 7/۲( . 
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ابن زرارة من شعر یصف کبره : 


فما أمي وأم الوحخش ل فرع في مفارقي ت 9 
( وافر ) 

وبعده : 

فما ارسي فأاقتلهي بسهمي ولا أفسنو فیڈر ها الوثيب 


ن ۴ ت ع 
فقد ورد في كتاب « المثنى والمكنى والمبنى » بضم همزتي أمي وام » وقال : معناه ما باي 
٤ ٤‏ 

وباطا . ورواه السيراف ای و E E‏ 
اتياع .الوخش,» وكثى بالوحش عن النساء '' “. وقلت : ما امك وام كذا - بالضم » معناه مالك 
وماله . ويصح ما امك وام كذا بمعنى ما قصدك وقصده . ولكن نافعاً لم يقل منه) الا واحدة هي 
الصحيحة عند الاستدلال ذا البيت » وان كان وزنه لا بختل بالروايتين › وليست الصحة هي 
المقياس الوحيد » وانبا هناك أيضاً شيو ع الاستعيال وغيره . 

ومن قبيل ما تقدم قول الطرمًاح بن حكيم من قصيدة يصف بقر الوحش : (وافر ) 

فال ` زملنة او سا بات انرق سو ين" 

إذ استشهد به أبو عبد الله التميمي ". وتبعه ابن بين » للدين بمعنى المواظب من 
المطر » والمعهود الذي أصابه مطر العهاد . وقد فعل مثل ذلك الزبيدي نقلا عن الليث فقال : 
« الذين من الأمطار ما تعاهد موضعا لا يزال يصيبه » وانشد ( الليث ) : 


AY) :‏ 
فالواو هنا حرف عطف و حسب ) 


س خا شین سیر کی یال be aE.‏ 


٠‏ ابن سيده : المخصص ۲/٠١‏ برواية « وما » وابن السكيت . اصلاح المنطق ص ٠١١‏ . وابن منظور . والزبيدي : تاج 
العروس ( امم ) مع اختلاف في الروايات . 

iy E PO 

۲ - نفس المرجع ص ۱۹٤‏ . وني ديوانه ص ٥۳۸‏ برواية عجزة : دفوف أقاح معهود ودين ومهذه الرواية اورده الأزهري في 
تهذيب اللغة والزبيدي في التاج ( دين ) . 

۴۳ _ القزاز : العشرات . ص ۱۲۷ › 

۳ الزبیدي : تاج العروس ١‏ مادة ( دين ) . 


۲۸۱ 


الشاهد اللغفوي 

ل 
الواو عاطفة وجعل الكلمة فعياً من ودنته أنه ودنا » اذا لته . وقال ان الدين لا يعرف في 
باب الأمطار ‏ وجعل ذلك تصحيفا من الليث أو من زاده في كتبه ‏ . ومن الشواهد التي اخطا 


اللغويون في الاستدلال بها - فيا نرى - قول الأجدع بن مالك .... ( کامل ) 
(Ao)‏ 


i 


٤‏ م ۸ ۶ 2 ۴ چ کي 


إذ يفسر اللغويون « شواعي » بمعنى متفرقة . من الأصل ( شاع ) يشيع » فهي اذا - في 
الأصل - شوايع » جمع شايع » ثم قلبت فقدمت اللام على عين الكلمة » أي العين على الياء ‏ وبهذا 
احتج النحويون من بعد" . 

والذي نراه ان شواعي على وزن فواعل من « شعا ) یشعی الذي منه شعواء بمعنى 
مقلربة ٤‏ وسا پزال الفعل شعا - الحب » وانشعى - الحب » بمعنى سقط أو أسقط فتناثر - 
مستخدما لدلالته هذه فى مجة بني شهر ومن حوهم في جنوب الحجاز الى يومنا هذا . وقد سمعت 


وقد يطول بنا الحديث في هذا الموضوع والتمثيل له بالشواهد المناسبة » ونختتمه بالخلاف 


الذي ثار بين ابن قتيبة وانرد حول قول أسماء ء بن خارجة الفرّاري : ر 
4 
رحدیت الذه هو ا _- آآ > و E‏ نا 


مقت وق لاا قوالعةكة ما وسا“ 


. ٠۲۲/۹ ابن منظور والزبيدي ( دين - ودن ) وانظر للشاهد ابن سيده - المخصص‎ - ٤ 

› ۱۹٩٤ الأصمعي عبد الملك : الأصمعيات » اختيار الأصمعي › تحقيق أحمد محمد شاكر وزميله  القاهرة » دار المعارف‎ ٥ 
ص ۱۱۸ . وابن منظور ( شاع › شزن ) ومعناه : كأن اولى الخيل المغيرة قداح مقامر ضرب با على غلط من الأرض‎ 
. فتناثرت . ذلك لشدتہا‎ 

٦‏ - المبرد : المقتضب ۲۷۸/۱ . ابن جني : المنصفء»المجاد الثاني » تحقيق ابراهيم مصطفى وزميله » القاهرة » مطبعة البابي 
الحلبي سنة ٠۹۵٤‏ م ؛ ص ۵۷ . 

۷ البکری ابو عبید : سمط اللآلتحقيق عبد العزيز الميمني » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹۳١‏ . ص 
۱۷-٥‏ . وابن سلام٬طبقات‏ الشعراء › تحقيق محمود تحمد شاكر » القاهرة » دار المعارف » سنة ۱۹0۲ » ص ۷۸۲ . وابن 
دريد أبو بكر : الملاحن » هيدلبرج سنة ۱۸۸۳ ص ۳ . والقالي أبو علي : الأمالي ‏ المجلد الأول » القاهرة » دار الكتب 
المصرية » سنة ٠۳٤٤‏ ه ص ° وام الع ۷ ر . وياقوت : معجم الأدباء ‏ نشرة مرجليوث » طبعة هندية بالموسكي 
سنة ۱۹۲۳ . ٠۳/١‏ . وابن منظور لحن » وابن قتيبة : عيون الأخبار ۱٦۳/۲‏ › وابن عبد ربه » ٤۸٠/۳‏ » والزخشري : 
الفائق ۲۲٠/۳‏ . والزبيدي : التاج ( لحن  )‏ والمرزباني : الموشح » ۱۹١‏ . وابن جني : الخصائص » ۵/۱ - ۳۳ ء 
والخفاجي : شفاء الغليل ص ۲١١‏ حيث نسبة لعمر بن أبي ربيعة . 


YAY 


تحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني » العدد السادس (۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


فقد ذهب أبو العباس انبرد الى ان الشاعر أراد بقوله « تلحن » تصيب » وتفطن › وارد 
بقوله : ما کان لجنا ما كان صوابا . وقال ابن قتيبة : اللحن في هذا البيت معناه الخطاً » وهذا 
الشاعر استلمح من هذه المرأة ما يقع في كلامها من الخطأ . وقال أبو بكر ( ابن الانباري ) : 
و رقوله عندنا حال » لأن العرب ل تزل تستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه من الرجال»“ 
... الخ يريد اللحن بمعنى الخطأً » قلت : ما كلام المبرد بصحيح لأن المعنى لا يمكن أن يكون 
( منطق صائب وتصيب احياناً وخير الكلام ما كان صوابا ) » وما كلام ابن قتيبة بصحيح لأن 
المخطا كا قال ابن الانباري مستقبح من أي كان . والمعنى في ما نرى أنها تلغرُ ي كلامها 
أحياناً » والإلغاز من معاني اللحن » وقد يكون ذلك مستملحاً من النسوة وسواهن . 


ج -الاختلاف في الرواية : 


حرف واختلاف في كلمة أو أكثر ما بخرج بالشاهد من دائرة الاحتجاج أحياناً » وربا خرج من 


قصيدته الى قصيدة أخرى واختلف رويّْة ووزنه . 


ومن أوجه الخلاف ما يقع في رواية الشاهد بين أهل العلم الواحد » ومنها ما يقع بين 
أصحاب العلوم وب جامعي الدواوين ومجحاميع الشعر » وكلا وجهي الاختلاف متكافئان من 
حيث شيوعه) في كتب التراث العربي . 


وما يوقع في الخلاف حول حرف أو أكثر » أو يغري به » أن الوزن العروضي للشعر لا 
يختل من رواية لأخرى في الغالب » وان البيت الشاهد غالباً ما يكون مفرداً لا يراعي فيه ما قبله 
وما بعده من الأبيات » اضافة الى حاجة قد تكون في نفس الراوي أو صاحب العلم فيغير ويبدل 
إن رأى في ذلك ما يمکنه من حاجته . 


فقول جبيهاء الاشجعي في شاة کان قد منحها أحدهم ‏ فردها عليه بعد ان هزلت : ( طویل ) 

(AA) م م م‎ SOT TT 8 ٍ 

جاءّت كأن القسور الججون بجها عسا ليجه والثامد المتناوح 

د ال 

۸ - ابن بنین : اتفاق المباني ص ۱۲۷ . وابن الأنباري : الأضداد › ص ١١۹‏ وما بعدها . 

4 این الأنباری أب بکر : شرح المفضلیات , اکسفورد سنة ۰۱۹۲۱ ص ۱۵٤‏ » ۲۲۴ . والأضداد ؛ ص ۴ . اين منفلور 
۲۸/٠١ ۴۹۰/۱۱ ۷۰/۹.۲‏ . والآمدى : المؤتلف والمختلف › تحقيق عبد الستار فراج » القاهرة سنة ٠۳۸۱‏ ه 
ص ۷۸ ٠١١ . ٠١١‏ بروايات ختلفة . والبكري : التنبيه ( ذيل الأمالي للقالي ) ص ٠٠١‏ واللغوي : الاضداد ص ٠٠١‏ 
والأزهري : التهذيب  ۳۹١/١‏ . وابن سيده : المخصص ٠١۱/0‏ . وابن نين ص ۲١١‏ . وابن السكيت : الالفافا ‏ ص 
۴ . والبيت من شواهد اجون بمعنى ألأخضر » ومغناء أن :هذه الشاة الو زعت بغا ايبسة الجدب : وقد ذهب دقه » جاءت 
کأنپا رعت قسورا شدید الخضرة ‏ فسمنت عليه حتى شق اللحم جلدها . 


YAY 


رواه كثير من أهل اللغة بالفاء بدلا من اللام في أوله ‏ والرواية الصحيحة هي باللام 


حیث تاق اللام في جواب لو التي وردت في البیتین قبله وهما : ( طویل ) 
ولو e‏ کف مشرشر قن الب جه ره فهر الع 
ن YF‏ 


ونعتقد أن السبب فى اختلاف الرواية هنا راجع الى جهل الراوي أو المستشهد بالبيتين 
القن . ور ى غا التمزيق للنص الأدبي مأخذاً على أهل اللغة وعلومها المختلفة . 

ومن الذين رووه بالفاء مكان اللام ابن منظور ""» مرة من بين مرات عديدة باللام » 
اپو عا القالى "". والأزهري "وقد أورد صاحب التاج تعليق ابن بَرْي على ما أورده 
الأزهري ( فجاءت ) بقوله : وصوابه لجاءت » وقال أيضا : اللام فيه جواب لو في البيت قبله . 

ویروی البيتان الأول والقالت . بروايات فيه اختلاف کبیر بومن ذلك « بظنب مُعّجُر» 
مکان بدق مشرشر؛ وبشرسٍِ معجم ونبت مشرشر وشأسِ معَجم أيضا . ويروي نفی الجذب 
ونفی الذقى » ونفى الرّق » ونفى الرعي وغير ذلك . 

ومن الأرجاز التى وقع ني روايتها اختلاف كبير قول أحدهم - وهو ما لم نجده منسوبا 
لقائل معن : ( وڪ ) 
ا لك لا تیت پا قلاح ان اليجيت للسشقاة راح 

وهو مما يستشهد به على الراح تكون بمعنى الراحة > ومهذه الرواية ورد في عشرات 
القرّاز " . واستشهد به أبو الطيب اللغوي برواية : 
ا لھ و عط ابا اوا 5 ا غ ٩‏ 


وهذه الرواية » إذ وردت كلمة راحة بأحرفها المعهودة لمعناها ‏ ترشح أن تكون رواية البيت 


۰ _ ابن منظور ( شرس ) . 

.) المصدر نفسه ( بجج‎ ١ 

۲ _ القالي : الآمالي » ۱۷۸/۲ . 

۳ _ الأزهري : تهذيب اللغة مادة ( جون ) . 

. ٤٩۲١ ٤٩۹۱/۳۰ الزبيدي :تاج العروس‎ - ٤ 

۵ ق ۴۹ : 

. ۲١١ م ص‎ ۱۹١۱ اللغوي أبو الطيب : الابدال  المجلد الثاني تحقيق عز الدين التنوخي . دمشق سنة‎ _ ١ 


AL 


تحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جير 


(۹۷( 
على النحو السابق ( راح ) موضوعة . وانشده ابن بري : في اللسان > بروأية : 
ما لك لا تنحم يا فلاح ان النحيم للسقاة راح 
وهو في تهذيب اللغة برواية رابعة هي : 


ويلاحظ هنا أن هذا الرجز يصلح شاهداً للأفعال نهت » ونحط » ونحم » وللراح بمعنى 
الراحة » ولا شك فى أن الراجز حين قاله لم يذكر الا فعلا واحداً من هذه الأفعال » ومصدره » والراح 
أو الراحة . أما أهل اللغة فقد تصرفوا به با اخرجه عن وجهه . 


ومن الشواهد النحوية التي وردت بروايتين ختلفتين قول تيم بن مقبل في الدهرطويل ) 
هل الندذافر الا :تاران . فعارة أموت وأخرى ابعغى العيش أكدح 
وهذه رواية المبرد في المقعضب ٠‏ شاهداً على حذف موضوف أخرى, أذ التقدير : وتارة 


ا ا (۱۰۱) AN uaa, WO a‏ 
اخرى » اما رواية سيبويه ٠‏ وديوان تيم وخزانة الأادب 


سا امنهر الا اراق قبمجا أفرت .زأخري اغى اليش أكدة 
وقد رواه المبرد نفسه هذه الرواية في الكامل برق « هل » مکان « وما » واستشهد 
به سيبويه على حذف الموصوف » والتقدير فمنيا تارة أموت فيها . وأخرى » أي وتارة أخرى . 


وربا جيء بالشاهد مروا على نحو يخرجه من نصه الأصلي » كأن يروى برّوي مفتوح 
وهو من قصيدة روبها مكسور » ومن قبيل ذلك قول عقبة بن هبيرة الأسشدي لمعاوية بن ابي 
سفیان : ( وافر ) 


)٠۰۵( | 


ك 


معاويّ إننا بشر فأسجع فلستا بالجبال ولا المسنيد 


۷ - ال مادتان : ( راح » نحم ) . 

۸ - الأزهري : تهذيب اللغة ( نحم ۱١۹/٩‏ ) . 

. لرواية الثانية‎ ۱۸١ . ۸١ . السرقطي : الأفعال‎ - ۹ 
NF a as 


, ۳۷۷١ ب سپبوية : الکتاب‎ ١( 

۴ س 8 

۴۳ -_ البغدادي : الخزانة » ۳٠۹۰۳۰۸/۲‏ . 
۹/۷-4 . 

. ٠٤۵١ ۳٤۳/۱ البغدادي :الخزانة‎ -٠۵ 


۲A0 


= 


وقد استشهد به سيبويه """ مراراً على العطف على المحل » عطف الحديد على محل الجبال 
المجرور بالباء الزائدة فى محل نصب خبر ليس»واستشهد به المبرد في المقتضب ثلاثا ""''. ولكن 
البغدادي قال في الخزانة ‏ « وقد رد المبرد على سيبويه روايته هذا البيت بالنصب - مع انه 
استشهد به منصوباً كا ترى - وتبعه جماعة منهم السكري صاحب التصحيف » قال : ونما غلط 
فيه النحويون من الشعر ورووه موافقاً لما أرادوا - ما روى عن سيبويه عندما احتج به في نسق 
الاسم المنصوب على المخفوض . وقد غلط على الشاعر لأن هذه القصيدة مشهورة » وهي خفوضة 
كلها » وهذا البيت اوها > وبعده : 
اها سے اعت فياسا يزيد امرها وأبو يزيد 


وأجاب الزفشري تبعا لما قاله ابن الانباري في الانصاف "" بأن هذا البيت ( الشاهد ) 
روي مع أبيات منصوبة ومع أبيات بجرورة . فمن رواه با لجر روى معه الأبيات المتقدمة ‏ وقد 


ذ کرها . ومن رواه بالنصب روی معه : واد 


أذيروها بني حرب عليكم لا اعا ہا الق رض اليجميدا 
قلت : لعل في ذلك وهماً ؛ اذ الأبيات في الحالين منصوبة » حتى ذلك الذي ذكره بعد البيت 
الشاهد ‏ لأن « يزيد » منوع من الصرف حرور بالاضافة وعلامة ذلك فتحة بدل الكسرة . 

وهكذا نرى أن الاختلاف في الروايات لا يقف عند حد التأثير في القواعد النحوية والمعاني 
اللغوية » ولا عند القوافي وحروف الروي » بل يتعدى ذلك كله الى تاريخ الأدب فيبني عليه 
نقاش ولاك خف وتحاج ۰ 

وما يستطرف هنا ويبين أثر الصنعة والوضع » أننا نجد من الشواهد ما تختلف روايته 
بين الدواوين ويجاميع الشعر من ناحية » وكتب اللغة والنحو من ناحية أخرى . لأن بعض الرواة 
ربا عمد الى التحريف والوضع استجابة طالب اللغويين والنحاة ‏ ' . فقد جا في الزانة 


۹- سیبویه : الکتاب ۳۵۲۰۳۲۶/۱ . ۳۷۵ ٤)٤۸‏ . 

FV NYE, a TAVIS PEAY a1 

۰۸- انظر هامش ۱۰۵ . 

۹ -_ الأنباري » أبو البركات : الانصاف . تحقيق محمد محيي الدين » القاهرة » مطبعة السعادة » سنة ۱۹٩۱‏ م » ص ۲۷ . 
والعکبري : شرح دیوان المتنبي °۴۱ . 

۰- انظر هامش ۳۷ . 


۲۸٦ 


يحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني . العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جير 


تعليقا على قول الشاعر : ( کامل ) 
حذر اھا > EET‏ وآامن ما ليس مُنجيّة من الأقدار 


أما ما روي عن اللاحقي في البيت فقد حكاه المازني » قال : أخبرني أبو يحيى اللاحقي 
قال : سألني سيبويه عن فعل يتعدى فوضعت له هذا البيت ' ... وبغض النظر عن صحة 
القاعدة النحوية « إعمال الصفة المشبهة فعل » قياساً على شواهد أخرى صحيحة » إلا أن هنا 
تصريحاً بالوضع لتفبيت قاعدة . 

ومن الشواهد التي اختلفت روايتها بين الديوان وكتب اللغة والنحو الى حد ينفي عنها صفة 
الشافد قول بجر " 'ء ( کامل ) 
أجریٰ عرات گنها ودا مها أن ل يقن مع الشكائم عودا 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية » ولكن انبرد استشهد به في المقتضب "'» براوية أخرى هي : 
افنىٰ عرانكها وخدة لها أن لا تلوق مع الشكائم غودا 

وذلك على رفع تذوق » باعتبار أن تخففة واسمها الضمير المستتر هو » فكأنه قال : انه لا 
تذوق ‏ أي عدم الذوق . ولو نصب لجاز » على اعتبار أن « أن » خفيفة ناصبة › والمصدر المؤول 
فاعل لأحد الفعلين المتنازعين , افنى وخدد » ومن هذا القبيل قول جَّذيمة بن الأبرش يصف سرية 
أسرى بها فكان ربيئة هم : ( المديد ) 
ريما أرفيتٌ في عر فمن ريي شلات 

حيث ورد في عدد من كتب النحو “"" شاهداً على توكيد المضارع بنون التوكيد 
للضرورة سواء سبق ب « ما» أم م يسبق . ولكن هذا البيت جاء في غير كتب النحو برواية أخرى 
شأحد غيها لا ذهيرا اليه ء ققد أورةه صاحب ألأغاني بروايعه غلى الحو الاق ؛ 


١‏ -_ البغدادي : الخزانة ٤٥٦/۳‏ . ۵۸ وانظر للبيت سيبويه 0۸/١‏ . وابن الشجري . هبة الله : الحماسة ‏ المجلد الثاني 
تحقيق عبد المعين الملوحي وزميلته . دمشق سنة ۱۹۷١‏ م . ص ٠١۷‏ . والمبرد : المقتضب ١٠١/١‏ . 

۲ --ے الدیوان ص ۱۷۱ وان منظو ر( خذه ). 

۴۳ -_ المبرد : المقتضب ۸/۳ . 

٠۹/١ وابن هشام : مغني اللبیب‎ ۱١/۳ والمبرد : المقتضب‎ ۲٠١ وابن جني : التمام ص‎ ٠١١/۲ سیبویه : الکتاب‎ _- ٤ 
aN 

. ٠۲١/۸ أبو الفرج الأصفهاني : الاغاني‎ -٠ 


YAY 


الشاهد اللفوي 


ولکن وزنه مده الرواية اختل » حيث ظل صدره من المديد وعجزه صار من السريع › 
ونرى أن البيت في الأصل برواية صاحب الأغاني » وهو من السريع » ولكن واوا أو فاء سقطت 
من أوله » أو أسقطت ليصح كونه من المديد الذي تقتضيه رواية النحاة . 


ومن ذلك ما استشهد بن ابن سعيد المؤدب شاهداً على ترك امز والابدال في « فأنبت » 
من قول حسان بن ثابت : ( طویل ) 
رلو ست پدڑ جس اها تیت پا نا إا جت ب 
حیث ورد هذا البیت ف ديوانه "'' برواية « فأثنت » مکان ب فأنبت » . ولا شاهد فيه على هذه 
EE‏ 

ومن شواهد اللغة والتحو ما لا نجده الا فى كثب اللغة والنحو وحسب » وقد نجده منسونا 
لقائل بعينه . ولكننا لا نجده في ديوانه ولا في المجاميع الشعرية ونحوها من المظان ‏ أفلا يغري 
ذلك بالظن - أو بالقطع - بوضع أمثال هذه الشواهد » أو بعضها على الأقل ؟ . 


(۱۱۸) م‎ ٤ 
وما ینسب لقیس بن الخطیم » ولیس في دیوانه » ما استشهد به ابن فارس على‎ 
٣ < 8 2 ۳ 23 اس‎ 
) وقوله أيضا > ولیس في دیوانه : ( خفیف‎ 


إن رتا قليلین ك ديد عن اللجربين ود صحاح 
وقد استشهد به سیبویه "ني باب تحقير ما كسر عليه الواحد للجمع » ونسبه لرجل 
5 و 0ر ٍ 

من الانصار جاهلي . وسماه الاعلم الشنتمري فقال : هو قيس بن الخطيم . وینسب للکمیت 


ولیس في دیوانه : ( رجز ) 
0ة مق زه د °( 
وکت خلت الشيت والخبدينا وهم ما يذهل الحزينا ' 
1 --_ ابن سعيد المؤدب : دقائق التصريف ٥٠١‏ . 
۷ --_ ۲44/۱ . 


۸ --_ ابن فارس : معجم المقابيس ٤‏ روانظر دیوان قیس ص ۲٤۱‏ . وابن منظور ( عجرف ) دون نسبة . 

. وانظر دیوان قیس ص ۲۲۹ ه۱‎ ۱٤۱/۲ سیبویه : الکتاب‎ - ٩۹ 

 دنها‎ » ابن بنين : اتفاق المباني ص ۲۱۷ . وانظر للبيت بروايات ختلفة قليلا : ابن دريذ » أبو بكر : جمهرة اللغة‎ - ٠ 
وابن قتيبة : أدب الكاتب . المطبعة السلفية . القاهرة‎ ۲٤۹/١ ه . أربعة أجزاء‎ ٠١١١ - ۱۳٤٤ حیدر أباد الدكن سنة‎ 
. ۲٠۲/۱ هھ . ص ۳۳۸ وابن فارس : معجم المقانیس‎ ۱۳۹١ سنة‎ 


YAK 


بحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جير 


ا 
إذ بستشهد به على استعمال خلت بمعنى علمت » وأكثر المصادر على أنه ليد 
الأرقط . ولم ينسبه للكميت الا الربَّعي في نظام الق" 
ا س 
ومن قبيل ما تقدم ما نسبه ابن بنين » عن ابي الطيب اللغوي » للشماخ بن ضرار في ليل 
قطعه من قوله : ( طویل ) 
الى ان تبذى الصبح فيه كأنهُ قمیصُ بدا من خُل ساج مرج ٠‏ 


وهو من شواهد الخل بمعنى الشق يكون في الثوب وغيره » ولكن هذا البيت ليس في 
(۱۲۴( 


دیوانه ولا في المصادر التي اوردت جیميته التي من وزنه وقافیته . 


ونعتقد » ان صحت نسبة البيت له » أن يكون موقعه في تلك القصيدة بعد البيتين ٠١‏ 


۰ وشا : 
بليل كلون الساجٍ أسودَ مظلم قليل الوغى داج كلون اليرندّج 
فبتُ كأني مُق رأسَ حية لحاجاتها إن تخطي ء النفس ترج 
ل آن تى oo‏ ۰ ۰ 


ويضعف هذا الاعتقاد تكرار كلمة الساج في البيتين الأول والثالث . 
ت جخ 
د - تعدد الاستشهاد بالييت الواحد : 


من الأبيات ما تعدد الاستشهاد به لأكثر من موضوع › سواء كان ذلك في تحال اللغة آم 
في بحا النحو » ولا نرى علة لذلك غير اشتهار أمر هذه الأبيات ‏ . وأن أهل اللغة وجدوا فيها ما 
يصلح لتعدد الاستشهاد › علا باتہم لو جعلوا الشاهد الواحد لموضوع راخف وخست اروا 
مصنفاتهم بمزيد من الدعائمء ولحفظوا لنا كفيرأً من شذور الأدب . حيث تعد كتب اللغة والنحو 
مصدراً مكما لمصادر الشعر العربي » نظرأً لما تحتوي عليه من الشواهد . 


ولعل أوضح ما يتبين ذلك في ملاحق الدواوين وتخاريج القصائد , لآ سيا الابيات 
المفردة » بالرغم ما يحتمله بعضها من وضع وتحريف لتلائم أغراض أهل اللغة والنحو . 


١۲ے‏ ض٤"‏ 
٣‏ -_ اللغوي : الأاضداد ص ۲٠۳‏ وابن بنبن : اتفاق المباني ص ۲۲۳ ي 
۳ -_ ديوانه ص ۷۸ وترجمته في الأغاني والوسيط في اعلام شنقيط . 


۸۹ 


ومن الأبيات التي تعدد الاستشهاد بها في أكثر من موضع قول أي نَخلَةَ السعدي : ( رجز ) 
وقد علتبي رأة بادي بى ورَيَّة نض في تشددي 

حيث استشهد به سيبويه والمبرد ". على أن من العرب من يقول بادي بدى أو بادي 
بد بمعنى قولك اولا . 

وأورده صاحب اللسان في ثلاثة مواضع شاهداً على استخدام ثلاثة أصول 
لدلالتها . فالأول على قوهم : قد ذريء الرجل : اذا شاب في مقدم رأسه » يقال به ذرأةَ من 
شيب . وهكذا ورد في اصلاح المنطق ‏ أيضاً » والثاني استخدام العرب الرثية بمعنى الوجع 
في الركبتين يعتري الكبير من الناس » وجاء في تهذيب إصلاح المنطق "" ان البيت يروي ب 
( ريغة ) مکان رثية » وهي البطء عند القيام . وثالث المواضع استخدام المركب « بادي بدا» مع 


(۱۲0( 


ما فيه من لغات هي : - 
بادی بدي » وبدي هنا فعيل من بدا » اصلها بديء تخففة » وبادی بد . والمعنی أولا من « بدأً»› 
أو فالمعنی ظاهراً إذا کان من « بدا يبدو» . 

ومن الشواهد ما تعدد وروده في المصدر الواحد شاهداً على ألفاظ - لمعانيها - ختلفة › 
والاختلاف هنا ليس في الموضع › بل في رواية اللفظ موضع الا ستشهاد . فقول الشاعر : 


( طویل ) 
کانہا عرق سام عند ضاربه او شقة خرجّت من جوف ساهور 
استشوهد به ابن قتيبة e‏ على الساهور تأقى بمعنی القمر أو الغلاف الصنوبري 


للقمر» وكذلك ابن منظور في اللسان ‏ . والشعر فى وصف امرأة بصفاء البشرة . حيث شبهها 
الشاعر بلون الذهب أو بلون القمر . 


. حيث رواه ب« كبرة » مكان « ذرأة»‎ ۲۷ / ٤ والمبرد : المقتضب‎ . ٥٤/١ سيبويه : الكقاب‎ _- ٤ 

۵ بے ارا برشا پا 

۲ -- ابن السکيت : اصلاح المنطق ص ١۷۲‏ . 

۷-_ التبريزي : شرح حماسة ابي تمام المجلد الثاني . مصر» مطبعة بولاق سنة ۱۲۹۲ ه» ص ۳۲ وانظر لمزيد ابن يعيش 
شرح المفصل ۱۲۲/۲ . ٠١١‏ . والرضي الاستراباذي : شرح الكافية ‏ استانبول ۱۲۷۵ ه ۲ / ۸٤‏ . والبغدادي : 
الخزانة ۷۹/١‏ . وابن جني : الخصائص ۳٠١/١‏ . والقالي : الأمالي ۲٠٠/١‏ والبكري : السمط ٩٦۷ . ٤۸۰‏ . 

۸ “- ابن قتيبة : الانواء في مواسم العرب » حيدر أباد الدكن » اند سنة ۱۹۵١‏ ص ٠١١‏ وانظر لمثله ديوان الطرماح ص 
£0 . 


۴ 3م 
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تحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


بباحور » واستشهد به على هذه الكلمة بمعنى القر " "٤م‏ أورد البيت برواية د ٩‏ 
بناهور مكان ساهور شاهداً على استخدام هذه الكلمة بمعنى السحاب » والشقة هنا الرق . أو 
ليس فى اختلاف هذه الروايات عجب ؟ . أن فيها لعجبا . ! 


وقد يكون الخلاف فى الاستشهاد بالبيت الواحد في الموضع الواحد بين الكتب المختلفة ‏ 


فقول خداش بن زهیر : ( وافر ) 
رأیت الله آکیر گل شی ء محافظَة وأكثرهم جنودا 
IED ٤ 7 2 ¢ e‏ 
ورد بروايات ختلفة في مصادر شتى » ولكن اخطر الروايات أن من النحويين ٤‏ 


(TT) 
من استشهد به لکن‎ 


ب ( وجدت » مکان « رأیت » شاهداً على استخدام وجدت بمعنی علمت . وما ندري بايا قاله 


رواه ب ( رأيت ) شاهداً على استخدام رأيت بمعنى علمت » ومنهم 


خداش ! 


وربا اقتصر الخلاف على حركة حرف واحد » حيث يُروى بوجهين ختلفين أحدهما يخرجه 
من داثرة الاستشهاد » فقول الحارث بن حار : وت 
زغم أن گل من صرب العير وال تنا وان لاء 
یروی بكسر عبن العير » بمعنى الابل » وبفتحها بمعنى ما نتأ في وسط الورقة أو الحرف 
الاتیء فی وسط النصل . أو الحرف الناتىء من الصخرة ‏ وكل هذه المعاني تؤول في هذا البيت 
خلى تبس ا ورد آبوعيد الله اليمي " ". 


وما كان الخلاف فيه حركة الاعراب وروايته بوجهين ختلفين : قول ذي الرمة يمدح بلال 


۰ ا( پچی) . 

( ۳ ( تسر )ا 

١‏ -_ ا مرد : المقتضب . ۹۷/٤‏ . وانظره بنفس الرواية ( رأيت ) وفي : الأشموني ‏ أبو الحسن علي : شرح الأشموني على 
الفبة ابن مالك » دار احياء الكتب العربية » القاهرة » د . ت ٤١/١ ٠‏ . أبو طاهر التميمي : المسلسل حقيق محمد عبد 
الجواد » القاهرة » دار المعارف ص ۳٠١‏ . والعيني ‏ حمود بن أحمد : شرح الشواهد ط١‏ القاهرة سنة ۱۲۹۷ ه ۳۷١/۲‏ 
۲ وأبو زيد : النوادر ص ۲۷ » وابن جني : سر صناعة الاعراب » تحقيق مصطفى السقا وزملائه » الطبعة الاولى 
القاهرة ۱۳۷۲ هھ / ٤۱۹۵م ۲٠۰/۱‏ . 

۳ -_ ابن بنين : اتفاق المباني . ص ۲١١‏ . والعسكري : الفروق ص ۸۳ . 

. والمامش رقم ۵ من الصفحة نفسها‎ ۲٠۷ القزاز : العشرات . ص‎ -٤ 


۲۹۱ 


ابن ابي بردة : ( طویل ) 
اذا ابن ابي موسی بلا لته فقامٌ بفأسٍ بين وصليك جازرُ 


حيث ورد برفع ابن وبلال على الابتداء بعد اذا » أو على تقدير : اذا بلع ابن ابي موسى 
( ببناء الفعل للمجهول ) . كما ورد بنصبها بالفعل « بلع » مبيناً للفاعل . 


فقد استشهد به سیبویه ‏ ' بالرفع » وبہذه الرواية ورد في احدی طبعات ديوان ذي 
الرمة e‏ . اما الذين رووه بالنصب فکثارون › نذ کر : متپه ' ابر والبغدادي وابن جني 
٠‏ م ن 


وما لا شك فيه ان ذا الرمة قال البيت بإحدى الروايتين . فمن اين جاءت الثانية ؟ وكيف 
صح أن يكون البيت الواحد شاهداً على حالين متباينتين ؟ ومن قبيل ما تقدم قول الشاعر : 
( بسیط ) 
استغفر الله من جَذّي ومن لعبي وزري وکل امری .لا بد مزر 
فقد استشهد به ابن سعيد الْودّب "على ادغام الواو في تاء مفتعل من مثزر » بين 
"٠‏ برواية مختلفة وآخره فيه : مؤترز بقلب الواو همزة » ليت شعري ما 
الصحيح ؟ ! ويروى قول العَجاج : ( رجز ) 
اتو 
برواية أخرى اعقبها جدل مستطير بين النحاة والصرفيين وهي : 
جأبا تری بلیته مسکیې ۰ 


ورد في شذور الذهب 


. ٤۲/١ سیبویه : الكتاب‎ _- ٥ 
. ۲٠۳ طبعة کمبرج ص‎ - 
والقالي : الأمالي‎ . ٤٠١١ . ٤٠١/١ والبغدادي : الخزانة‎ . ۳۸٠۰/۲ وابن جني : الخصائص‎ . ۷٤/١ المبرد : المقتضب‎ 
. ٤۰ ۳۷ ودیوانه ص‎ ۲۲٢ ۱ء والسیوطي : الهمع ص‎ 
. والجد عكس ازل واللعب . والوزر : الاثم . والمؤتزر : الآثم‎ . ۲٠١ ص‎ -۸ 
. ۳۷١ القاهرة سنة ۱۳۸۲ ه ص‎ ٩ ابن هشام : شذور الذهب . تحقيق محمد محيي الدين ط‎ _-٩۹ 

۰ -_ ابن بنین : اتفاق المباني ص ٠ ٩‏ وانظر الأصمعي : كتاب الوحوش ص ۸ وديوان رؤبة ( مبجموع أشعار العرب 
بعناية وليم بن الورد البروسي ) ص ۳۷۲ . وال جأب : مار الوحش . والتليل : العنق كله . والمسحج : العضض . 
١-_اللغوي‏ : سجر الدر . تحقيق محمد عبد الجواد ‏ القاهرة سنة ۱۹۵٦٩‏ ص ۱١۷‏ . وابن منظور /٣‏ ية :فة 

العنق . 


۹۲ 


تحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني » العدد السادس (۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


إِذ أوقع مسحجا مكان المصدر « تسحيجا » بدلا من وقوع الكلمة نعتا للتليل بحسب 
الرواية الاولى » ذلك ان « بليته » الجار والمجرور والمضاف اليه لا تصلح مفعولا لارى › فوقع 
الفعل على مسحج التي تصلح ان تكون مصدراً ميميا ونعتا . 

وقد قرأه أبو حاتم السجستاني على الأصمعي برواية « بليّته » فقال : هذا لا يكون » 
۲ ارق من سا من کی ی ر ۲ من شی قد یفن آبا رید + اقتال : هذا 
یکون » فقال السجستانيّ : جعله مصدراً ! أي تسحيجا » فقال : هذا لا يكون » فقال : فقد قال 


) وافر‎ ( e 
اقلم تت العيق فلا عياً من ولا اجتلابا‎ 
آي تسريجي فکأنه اراد ان يدفعه . فقلت له : فقد قال الله عز وجل : ( ومرقناشم‎ 

کل مرق 4 0 0 


قلت : فلئن كان ذلك قد ورد في القرآن الكريم وفي الشعر » فان المعول عليه الرواية 
الاصلية لارجز » ولئن استسیغ احلال مبنی مکان آخر في موضع » فانه لا يشترط استساغته في 
كل موضع » والأصل السماع لا القياس » وما نرى الرواية الثانية « بليته » إلا تحريفا من النحاة : 
ه-مقدار الشاهد : 

بختلف طول الشواهد من حالة لأخرى » ومن موضوع لآخر فمن المصنفين من كان 
بستشهد بالبیت كاملا أو بشطر منه ‏ وربا ذكروا البيت قبل الشاهد وبعده » او تجاوزوا 
فأوردوا القصيدة التى منها البيت الشاهد كاملة ‏ ' 


دیک می السو کییکا: ھچ یس می ایت ,اله ظا تان ی 
بالغرض ١‏ والخالب ان یرن ذلك لیے من بیت مشهور يسل اسقكالة ن آراد : ومن ذلك 
ما استشهد به أبو عمر الزاهد من قول امريء القيس : ( من الطويل ) 
ية لارا دیل ."" 


کے تیر سا د ا:۹ , 

۴۳ -_ ابن جنى : الخصائص ( ط دار الكتب المصرية ) ۳۷/١‏ . وانظر لقول جرير ديوانه ص 1۵١‏ سيبويه : الكتاب 
۱., ۱۱۹ والمبرد : المقتضب ۲۱۳/۱ وابن سعید : دقائق التصریف » ص ٤۷۹‏ . 

. انظر على سبيل المغال : الشيباني : الجيم ۳۷/۲ والبغدادي : خزانة الادب في مواضع كثيرة‎ ٤ 

٥‏ _ دیوان امریء القيس . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . القاهرة ‏ دار المعارف سنة ۱۹٩٩۹‏ م . ص ٠۹‏ والزاهد او ا 
محمد بن عبد الواحد : العشرات في غريب اللغة › . تحقيق بحيى عبد الرؤوف جير . عمان » المطبعة الوطنية ۱۹۸٤‏ ص۴۳٩‏ . 


4۳ 


الشاهد اللغفوي 


اله لی کی ای رار الا جر من سان 


٠ »‏ ۰ 7# و و ه0 
وفد اغتذي والطير في وكناتا بمنجرد cpg ESN E YS‏ 


وقد مر بنا ما انشده الليث من قول الماح شاهداً على الدين بمعنى المطر» حيث اكتفى 
باخر کلمتہن هما : معهود ودين 


ورب ا بعض المصنفين أن يورد حكاية الشعر الذي استشهد به » وأمثلة ذلك 


کثبرة ‏ فا ن عل سل اکال يورد قصة تقع في صفحة كاملة تدور حول خبر الُخبل 
السعدي 3 بنت الزبرقان بن.بدر ليصل الى قول المخبل : ( من الطويل ) 
فان کے ر ےا e os‏ 
ة )£۸( 


وف موضع اخر » نجد ابن بنين يتطرق الى ذ كر جل فصيحات العرب ونبذ من اشعارهن 
ااغ ای ی ھر می اکن خا فط رالاق معو تق ار ابي بكر ابن الانباري 
ان العرب تستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه من الرجال "“'. 


ومن قبيل ما تقدم ما أورده القزاز عقب تفسير العقيقة بسهم الاعتذار من حكاية رواها 
ثعلب عن ابن الأعرابي عن أي المكارم الأعرابي ثم جاء بقول الاسعر الجعفي شاهداً هذا 
المعنى من معان العق :- ( کامل ) 
عقوا بهم ثم قالوا سالموا يا ليتني في القوم اذ مَسحوا اللحاء *“ 


1 : (1o۲) TT 
يؤتی بالبیت الشاهد مع کل ما من شانه ایضاح معناه واکال جلته . طال ذلك ام‎ 
. قصر » وشعرا كان آم نثرا » لأن هذا كله يعد من تام الشاهد‎ 
. ١٠١١١١۴۳/١ انظر ه ۸۲ في ما سبق › والشيباني : الجيم‎ - 
, ۹۷,۹ ۷ے‎ 
وطبعة‎ ( ٤٠١ دار احياء الكتب العربية ص‎ ٠٠٠١ ٠۱۹٤٤ انظر للقصة والشعر أبن قتيبة : الشعر والشعراء › القاهرة‎ _-“ ۸ 
. ) في خبرة‎ ۱۹١٤ دار الثقافة - بيروت سنة‎ 
. وانظر ه ۸۷ في ما تقدم‎ ۱۷ ۱١ والبکري : اللسمط ص‎ ۱۴۸ ٠١١ و ب : اتفاق المباني ص‎ 
. ٠۷۲ . ٠١۲ القزاز . العشرات ص ۰ وانظر ثعلب أحمد بن يجيي؛ المجالس . تحقيق عبد السلام هارون » ص‎ - 


۱۵١‏ نچ ا اورا والأزهري تهذيب اللغة ٠/١‏ والبغدادي الخزانة 7۲ مع اختلاف فيالروا 


4٤ 


يحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


س ی ی د 
أسباب الاختلاف 


بقف دارس الشواهد العربية على عدد من الأسباب التي ادت الى الاختلاف في روايات 
الشواهد ونسبتها واوجه الاستشهاد با ونحاول ها هنا ان نفصل القول في ابرز هذه 
الاسباب » وأوها في ما نرى هو : 
١‏ - التصحيف والتحريف : وهما ان يصبح حرف حرفا آخر لتغيير في نقطة أو رسم حرفه على 
الترتيب . وغالباً ما يكون وقوعه) في المتشابهات في الرسم من الخررف.. ومن أوجه ذلك أن تقرا 
كلمة « اخذ » أحد أو أحذ . أو غير ذلك من القراءات الممكنة مع تغيير النقط » وهذا كله من 
باب التصحيف . ومال التحريف ان تقرأً الراء ميم أو نونا » والدال نونا أو لاما أو غير ذلك مما 


ة 0۳ \ 
تابه سهد سی اشرو ' 


وقد تنبه القدامى لخطر هاتين الظاهرتين » فتناولوهما بالدرس والتبيان . بل أن منهم من 
صنف کتبا في هذا لمجال » كحمزة بن الحسن الاصفهاني في كتابه « التنبيه على حدوث 
الففحيف ‏ "ولات أجمد العسكري في کتابه « التصحيف والعى رش  "‏ »: 

وما يذكر في هذا المجال ان حنین بن اسحق ( ت ۲٣٤‏ هھ ) « کان بحتاط فيا يبلغه من 
أسهاء الأدوية ‏ ويفزع من الحرف ذي اللبس الى آخر يضعه ني مکانه » فمن ذلك انه کان يكتب 
السعتر بالصاد « الصعت ‏ ويقرل : اخاف ان يقرأ « الشعبر فيصير به الدراء ذاء “٠‏ . 

ولئن دل هذا الخبر على شىء » فأول ما يدل عليه هو ان الإعجام لم يكن معروفا - أو قل 
شائعا - حتى فى القرن المجري الثالث . 

وما يدعم هذا القول ما ذهب اليه ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ من قوله "" « وكل علم حتاج 
الى السماع » وأحوجه الى ذلك علم الدين ثم الشعر ... فانك لا تفصل في شعر الذليين » اذا انت 
ل تسمعه » بين شابة وساية وهما موضوعان › ولا تثق بمعرفتك في « حزم نبایع » و « عروان 
الكراث » و « دفاق » و « تضارع » وأشباه هذا . لأنه لا يلحق بالذكاء والفطنة ... وقريء يوما 


۴۳ _ انظر هامش ۵٦ . ٥۵‏ .۵۷ في ما سبق . 

. ۱۹٩۸۰ ۱۳۸۸ تحقیق محمد أسعد طلس : دمشق سنة‎ _- ٤ 

. تم طبعه في القاهرة سنة ۱۳۲۲ هھ / ۱۹۰۸ م‎ _-٥ 

. ٠١ ص‎ ۱۹٩۸ الأصفهاني على : التنبيه على حدوث التصحيف . تحقيق محمد أسعد طلس » دمشق سنة‎ - ١ 


40 


الشاهد اللغفوي 


o£ : ٤‏ اتا ل 
باسفل ذات الدير أفرد جحشها Seueeuneseceseennee‏ 


فقال أعرابي حضر المجلس للقاريء : « ضل ضلالك › انها هي ذات الدبر » وهي ثنية - 
عقبة - عندنا فأخذ الاصمعي بذلك في ما بعد» . 

والعروف أن التصحيف والتحريف والزيادة في القصائد » ونحو ذلك مما يسيء الى التراث 
الأدبي واللغوي » كانت قد شاعت في اوائل عصر التدوين الى أواخر القرن المجري الثالث » وربا 
امتدت الى ما بعده . ويشهد بذلك قول الاصمعي : « أقمت بالمدينة زماناً ما رأيت بها قصيدة 


۳ ا 2 (\OA)‏ 
واحدة صحيحة الا مصحفة أو مصنوعة » . 


وتبدو هاتان الظاهرتان واضحتين جليتين في كثير من شواهد العربية » وسنذكر في ما يأتي 
طائفة منها موضحين ما يؤدي اليه التصحيف والتحريف من تغيير للألفاظ والمعاني ونحو ذلك 


ما يستشهد له من الموضوعات . فقول لبيد بن ربيعة : ( طویل ) 
حن عات امرف كل ْو ولنم تك أعنائن مواد ٠٠١‏ 


ورد في كل من العشرات ٠‏ واتقاق البان وافتراق امعان أ برواية غار مکان 
صعاب أي بتصحيف في العين » وتحريف في الباء . والقراءتان مقبولتان ذلك أن كل صغير من 
الدر صعب زظمه چ 


ون آمطة ذلك سا يجاب ال جد بد > لا سيا اذا ترد نب عليه اخلال بمعاني اللغة 


ارادا وو یل الک رل جیب ری طااد ہو کی لعا ای و اا 


ويخرج على وجهین : من اراد بخب : نزل OS‏ 


. ٤٠١/۲  رهزملا‎ : السيوطي‎ -۸ 

۹- دیوانه ص ۲٤۳‏ . وابن سيده : المخصص ٤۲/١ ٠‏ . وابن فارس : معجم مقاييس اللغة ۳٠/۲‏ . وابن دريد : الاشتقاق 
تحقيق عبد السلام هارون » 0۰۸/۲ . والجمهرة ٤۹/١‏ › والزبيدي في التاج » وابن منظور : ( حجج ) مع اختلاف طفيف 

. ٠٤ القزاز : العشرات » ص‎ _-- ٠ 

۱- ابن بنین : اتفاق المباني » ص ۲۰۱ . 


۲۹٦ 


بحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 

ی ی د ی 
iY ۱1۲ 1 ۴ 2‏ 

الأرض » ومن أراد بها أسرع : جعل الفراع الابل """' ولكن السرقسطي "ورد البيتين 

برواية القراع والبقاع مكان الفراع واليفاع على الترتيب » وأردفهما بمشل ما أوردناه عقبهما من 

صحیحا » کا يصبح معنى عجز الثاني ان الرجل ينزل بالفضاء ( والأماكن ) وهذا هو معنى 

البقاع » غير ان الشاعر أراد أنه بنزل بالاماكن المشرفة » وذلك أكثر لضيفه وأكرم له . أما رأيت 
Ei . a Ê êê 3‏ 

طرفة يقول مفاخراً نفس المعثى فى معلقعه ' ( طویل ) 

ولست بخلال التلاع مخافة د 


واللاع هنا الأماكن المنخفضة - من الاضداد . ومن أمثلة ما تقدم قول امريء القيس : 

( طویل ) 
ست سفش رفا اسب لبا عليه القغام سء اظن والسال 
حيث أورده برواية جد مختلفة أبو هلال العسكري ا 
فاصبحتُ معشوقاً واصبح أهلها عليه القيامٌ سيء الظن والبال 
شاهدا على كلمة البال بمعنى الحال » حيث صحفت كلمة « القتام » » وحرفت كلمة « بعلها » 
بحيث صارت أهلها . ولا معنى للقيام في البيت . 


ومن الشواهد ما ورد في مراجع شتى بروايات ختلفة في أكثر من موضع › فقول اديس 
المذلى : ( طویل ) 


- 8 ةة N3 ola, o‏ 
يانية أحيا ها مظ مأبد رال فاس شوت اسقة کل "` 


. )۱7١۷( ٤ ٤ 
› پروی ب « أجنی »» بمعنی صیره جنی › وب « اجبی » . وهذا كله من التصحيف‎ 
8 ul. « e OWE 
وروی مکان مابد « مابد ومائد » وهذا من التصحيف أيضا . وروى ب « ارمية » مكان‎ 


۲ -_ القزاز : العشرات ‏ ص ٩‏ والأول ذكره ابن سيده في المخصص ۲١٠/۱۲‏ وكلاهما عن ابي الاعرابي . 

۳ -_ طرفة بن العبد : ديوانه » مطبعة قزانده أورنه ك سنة ۱۹۰۹٩‏ ص ۳۸ . 

۳ -_ السرقسطي : كتاب الافعال ٤۷٥/١‏ عن ابن الاعرابي أيضاً . 

4 االسکری ؛ بو سعیذ : شرح اشعار الهذليين ( ط لندن ) ٩٦/١‏ وابن الانباري : شرح المفضليات ص ۸ . وابن قتيبة 
المعاني الكبير 1۱۹/۲ . والبلغة في شذور اللغة بعناية اوجست هفنر ص 0۸ . وابن درد : الجمهرة .۳۳٤١/۲۰۱۱۱/۱‏ 

٥‏ -_ ابن بنين : اتفاق المباني ۱.,. والبکري : معجم ما استعجم ص ۹۲ ۱۱۷١‏ والزبيدي : تاج العروس ( صوب 
وق × ابت د 

. ) ابن منظور ( مظظ  رمى ) برواية ( أجبا ) ولعله خطأ طباعي  اذ حقها باللينة ( أجنى‎ - ١ 

۷-- الزبيدي : تاج العروس ( أبد ) وابن منظور : اللسان ( صوب . مظظ . رمى ) . وابن سيده : المخصص ۷٤/۹‏ ؛ 
وياقوت : معجم البلدان ( مابد ) . 


4۷ 


أسقية ء وبطعل ماق حل . وقلا مى العسريت. 
والصحيح من الروايات المختلفة أجنى / أجبى / أحيا هي هذه الأخيرة » ذلك أن المظٌ 
ينور ولا يعقد » كا أن النحل - والأبيات فيه - لا ينتفع با جنى » بل بالنؤر » وهذا يجعل رواية 
« آحيا » أعلى ‏ ' . والمظ هو رمان البر » ما يزال معروفاً باسمه هذا فى تامة عسير جنوب 
السعودية . ومن شواهد النحو قول الأعشى "' :- ( کامل ) 
حيث أورده المبرد ‏ " برواية يقيدك بالقاف . وقد خطَاً الاستاذ الميمني في تعليقه على 
البيت رواية يفيدك » وقال : الصواب بالقاف ‏ . قلت : لعل الشعر يحتمل الروايتين » ومعنى 


( کامل ) 
VY).‏ ۴ ۴ 
بالعين - معيون - مكان الغين ‏ . وهو من شواهد النحاة على جواز تصحيح اسم المفعول من 


2 ۷۳۴ : 
الأجرق الياتي العين . القلانى ٠‏ .ق الهعر» ذلك عند الضرورة وحسب : واللغيون هن 


قوهم : غین على قلبه » اذا غطی » ومعیون مصاب بالعین » وروایته بالغین أصح » وهي تناسب 


1 ن V4‏ 
المعنى وها من التصحيف . وقول الشاء """': ( واق) 
ٍ = ع مه ٍ o‏ 
سوی تحليل راحلة وعير اكالئة مخافة ان يناما 


يرد في كثير من المصادر التي ذكرناها عندما تحدثنا عنه أنفا » برواية وعين مكان وعير › 
وهذا من التحريف » ولا شاهد فيه عندئذ » لأنه يستخدم في بعض المصادر شاهداً للعير بمعنى 
انسان العبن . 


۸ -_ ابن بنین : اتفاق المباني ص ٠۹٩۱‏ . 

۹ -_ دیوانه ص ۲۳۱ . وابن منظور والزبیدي ( رهن ) . 

. ۲۲٠/۲ المبرد : المقتضب‎ _- ٠ 

. ۱١١ البكري : سمط اللآل ص‎ Oh 

١‏ -_ المبرد : المقتضب ۲١١/٠١‏ وهوامشها . والبغدادي : شرح شواهد الشافية ‏ القاهرة ۱۲۹۹ هھ ص ۳۸۷ . ۳۸۸ . وابن 

الشجري : الامالی ۱۱۱/۱ ۲٠۰‏ . وأبو الفرج : الأغاني ٠٤٠١۰۳٤۲/۲‏ . 
۳ _ بدلا من معان . 
٤‏ -_ انظر هھ ۵٩ - ٥٤‏ في ما تقدم . 


۲۹۸ 


بحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جير 


ب - تعدد الروايات الشفوية : 

من القصائد ما تعدد انشادها واختلفت روايتها فتغير رويها وحركته » واختلفت عدة 
أبياتها وترتيبها وبعض مفرد اتا ونظمها . فمطولة الشماخ بن ضرار الزائية › وقصة جار الوحش 
والصائد وقوسه التي أفرد ها قسطاً منها » تروى بالزاي المضمومة رويا ها في انشاد » ورويها في 
انشاد آخر راء مضمومة . وهي في انشاد ثالث راء مكسورة . ولم يصل الينا من الإنشادين الثاني 
والغالث إلا أبيات قليلة متفرقة . 


ول يترتب على هذا التباين في الروايات اختلاف في الروي وحركته ولا تغير في 
بعش المفردات بسبب التصحيف والتحريف وغيرهما » وحسب » ولكن العلاقات النحوية بين 
المفردات » وكثيرا من المعاني والأسماء قد تغيرت حتى لو كان التغير طفيفا . فقوله ( من روي 
الراع المكسررة ): ( طویل ) 
وأمى عليها ابنايزيد بن مسهر بببطن الراض كل جي وساجر 
یروی : طن اراد 

ویروی : ببطن السادف 


وروی ` 

ویروی : مشساش الرياض 

کا يروي : 

(۱¥0( 0 و‎ ٍ 2 ٤ 
وأ مى عليها ابنا قريع تلاعها ومَدفعَ قف من جنوب الحناجر‎ 
: ویروی‎ 

1 ا ا (VY)‏ 
وا مى عليها نبل عبد بن خالد شفاءَ الصدى من جوف ذات العكائز 


ومن أبياتها الي اعترى مفرداتها تصحيفات كثيرة في كتب اللغة والنحو والأدب قول 

الشماخ ( من روي الزاي المضمومة ) : 
هن صليل ينتظرن قضاءه بضاحي عاق أمزه وهو ضامز 
٥‏ -_ اذا كان المقصود بكلمة جنوب ها هنا الجهة المعروفة فإن هذه الرواية تكون موضوعة»ذلك أن هذه الكلمة لم تخلص لدلالتها 
على الجهة المعروفة الا في أواخر ق هه ۳.أنظر معجم ألفاظ الجغرافية الطبيعية للباحث - عمان ‏ دار عمار » ودار الفيحاء 


نة ۹۸¥ مادة( جوت ) . 
الرّبيدي » عبد المنعم خضر : مقدمة لدراسة الأادب الجاهلي . منشورات جامعة قاریونس - بنغازی ۱۹۸۰ ص ۳٠۲‏ . 


۹ 


الشاهد | للفوي 


ويرد هذا البيت في الانشاد الثاني ( الراء المضمومة ) على النحو الآتي : 


وهو وقوف شرن قضاءه بضاحي غداة مره وهو شام 
وبهذه الرواية » لكن بالزاي » ورد البيت شاهداً في كتب النحو على الفصل بالظرف 


الاجنبي ) ضاحي غداة ) بان المصدر ( قضاء ) ومفعوله ( امره E‏ 


ويقف المطالع في الدواوين وتجاميع الشعر على اختلاف كبير بين الروايات الت ترد بها 
القصيدة الواحدة من حيث عدد الأبيات ومفرداتها وترتيبها » وقد نضرب لذلك مغلا الأبيات التي 
بقص فيها أمرؤ القيس حكاية الصيد في بائيته التي أنشدها بحضرة عَلَْمَةٌ الفحل وأم جُندّب , 
حيث تختلف رواية الطوسي عن رواية الضل الضبي ٠‏ عن رواية الأعلم الشنتَفريّ 
والبَطَليُوسي ‏ ومطولة النابغة الجعْدي التى مطلعها : 
و غا افا جر ماغل ما دة الع أو شرا 
توردها مصادر التراث بروايات ثلاث مختلفة طولا وقصراً وترتيباً » وفى مفردات كثيرة . 
وهذه الروايات هي : - 
١‏ رواية ابي زيد القرشى في جمهرة أشعار العرب )۸٤(‏ بيتاً . 
۲ - رواية ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابي الفضل الرَيّاشي )۲٤(‏ بيا . 
۳ ما نشرته المستشرقة ماريا نلينو في ديوان الشاعر سنة ۱۹١٤‏ من أصل مخطوط في )٠١١(‏ 


۴ 

ٍ 2 
وقول عقيل بن علفة » وهو شاهد لغوي للقفا : ( طویل ) 
خلا جب فرق أر ق اعاتانه کلا جانبِيٰ هرشن هَن طریخ ٠‏ 


۷-المبرد : المقتضب ٠١۴/١‏ . وابن الشجري : الأمالي ۱۹١/١‏ . وابن هشام : مغنى اللبيب ٠١١/۲‏ والسيوطي : الهمع 
ص ۳۰۲ وانظر للقصیدة والانشادات دیوان الشہاخ ص ۲۰۲-۱۷۳ . ٤٤۰‏ ۔ ٤٤٤‏ › ۲۹۹۔۳۰۳ .۱۸-۱۹۹ ۲٤۵‏ 
Wle, OV PWN ANON Nc‏ 
- انظر ذيوان اأمرىء القيس ( أماكن سعفرقة ). 

۹ ابن عبد البر ٥٥۹/۳‏ وانظر شعر النابغة ( ط دمشق ) ص ٦۰‏ 1۹ )١۳۔0۹‏ .۷۰۔۷۳ ,۷۳۔٦۷‏ . 
- الزبيدي : مقدمة لدراسة الأدب الجاهلي ص ٠٠۲‏ . 

١‏ - ابن بنين : اتفاق المباني ص ٠٠١١‏ و ه ٩‏ من نفس الصفحة . والبغدادي : الخزانة ۲۷۸/۲ . وأبو الفرج : الأغاني 
۲٢۲۷» ۲‏ . والزبيدي : التاج ( هرش ٠)‏ والبكري فصل المقال ص ۲۷۷ . والسمط ص ٤١١‏ . ومعجم ما استعجم 
فق .١‏ واللغوي : شجر الدر ص ۱۵۳ . وابن سلام : طبقات الشعراء ص 0٦۳‏ » وابن منظور ( هرش ) » وابن سيده 
: الملخصص ۱۸٠١/٠١‏ . والميداني : معجم الأمثال ۳/۲ - ۷۹ . ۸۵ . وياقوت : معجم البلدان ( هرش ) . وابن نباتة 
ص ۲۸۳ . 


تحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


يروي أوله خذوا بطن » وخذوا وجه » وخذا أنف » وخذا بطن » وخذي أنف . 

ولا شك في أن هذه الاختلافات مردها الى الرواة وتصوراتهم » اضافة الى دروج البيت 
غلل الألسن اقديا » عي غدا مفلا يضرب ف المساواة بين خيارين » فاذ| بالناس عند التمشل 
به » توجه الخطاب في أوله لمن تحدثه من الناس اثنين كانا أم جماعة » أم غير ذلك . 
۳ - اختلاف المدارس والفرق : 


لم يقف الخلاف المذهبي والفكري ولا المنافرات المدرسية ومجالس المناظرة والجدال عند 
حدود الفقه والتفسير والفلسفة وعلم الكلام » وان تجاوزتها الى كثير من مظاهر الحياة ومناهج 
التفكير وانهاط السلوك » واتت في ما اتت عليه على شواهد اللغة والنحو فتركت اثارها فيها 
بوضوح في کثیر من الاحیان . 

وما كتاب الانصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري الا دليل واضح يبين مدى 
الاختلافات في طرق التفكير ومناهج التحليل والتعليل » وقل مثل ذلك في كتاب الانتصار في 
الرد على المبرد في نقده لسيبويه لابن ولاد » وشرح الابيات المشكلة الاعراب للفارقي » وكتاب 
الألفاظ والرد على الجهميّة والمشبهة لابن قتيبة ‏ ونحو ذلك ما نجده هنا وهناك في مصادر 
التراث . 

وربا اتهم بعض المصنفين من علاء العربية بالوضع » أو لعل بعضهم وضع - بالفعل - 
في اللغة ما ليس منها . ليس تطاولا على العربية » ولكن تظاهرا امام خصومه ومريديه بسعة 
الاطلاع والدراية . 


فهذا هو ابو عبد الله الْمَجُم يروي أن المبرد كان « لعظم حفطه واتساعه يتهم » فتواضعنا 
على مسألة لا أصل ها نسأله عنها لننظر كيف يجيب » وكنا قبل ذلك تارينا في عروض بيت 


الشاعر ( طرفة ) : ( طویل ) 
أبا منذر شيت فاستي ستبق ب بغضنا انك سض لخر أهرن من بجيف" 


فقال قوم هو من البحر الفلاني » وقال أخرون هو من البحر الفلاني » فقطعناه » وتردد على 
أفواهنا من تقطيعه ( قى بعضنا ) » فقلت له : أيدك الله تعالى » ما القبعض عند العرب ؟ فقال : 


۲ -_ دیوان طرفة ص ٩۳-۹۲‏ . 


۳۰١ 


القطن » يصدق ذلك قول الشاعر: ( من الوافر ) 
کان ستاقها خن القبغشا 

قال : فقلت لأصحابي : ترون الجواب والشاهد » أن كان صحيخاً فهو عجب » وان كان اختلق 
الجواب فى الحال فهو أعجب » "“'. 

وقد دافع الاستاذ عضيمة عن المبرد ‏ ونسب الحكاية الى الانتحال » وان المفجع إنا قال 
ذلك لأنه گان من أصحاب تعاب > صم اللره رأة كان شيميا شارا ماجنا وما نر 
هذا الا من باب التعصب لصاحب المقتضب والتحامل على المفجع . ولئن صح عن المبرد فقد 
اسححق العهمةء أر عل الأقل .فقد عق لتا أن نشك فى الآسر. 


ومن أوجه الخلاف التي هي انعكاس واضح للاختلاف في المذاهب ووجهات النظر ما 
أورده ابن قتيبة في كتاب الألفاظ والرد على الجهمية والمشبهة قال : قالوا في قوله تعالى : 


2 ا 8 î wu a. MAY e‏ . 
# ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ٭ دفعنا والقينا» واحتج من أحتج منهم بقول 
المثقب العبدي حكاية عن ناقته : ( واقر) 
(1A۷) LN EKU va f . Ee vos #‏ 

تقول إذا ذرات ا وصيي اهذا دیسه ابلا وديي ؟ 


بالذال -فقال : هذا جهل باللغة وتصحيف » وانما هو درأت » بالدال غير المعجمة » والله يقول : 
ولقد ذرأنا 4 ' بالذال » واحسبهم سمعوا بقول العرب « أذرته الدابة عن ظهرها » . أي 
ألقته فتوهموا أن « ذرأنا » من ذلك في تقدير فَعَلْنا » غير مهموز »ولو أريد ذلك المعنى ( ألقينا ) 
لكان ل ولقد أذرينا لجهنم ‏ وسمعوا بقومم : ذرته الريح وبقول الله « فاصبحَ هشیما تذرُوه 
الرّباحٌ 4 ""'. أي وتنسفه وتلقيه » فتوهمه منه » ولو أريد ذلك لكان : ولقد ذرونا جهنم ...». 


وهکذا نجد هؤلاء القوم يصخفون بیت المثقب العبدي ويحرفون روایته » کي یناسب ما 


۴۳ -_ البغدادي : الخزانة ۳۸۰/۳ . ياقوت : معجم الأدباء ۱١١/۹‏ . وابن الانباري : نزهة الالباء ۲۸۱ / ۲۸۲ . 

. ) من دراسة المحقق‎ ( ١١ ١ ۲۰/١ الميرد : مقدمة المقتضب‎ _ ٤ 

۵-_ ص ۱۷ 

. ١۷۹ سورة الأعراف - الآية‎ ١۸١ 

۷-_ ابن الانباري : شرح المفضليات ص 0۸١‏ . والمزرباني : الموشح ٠٤١‏ . والربعي : خلق الانسان ‏ تحقيق بولس برونله 
ط ۱ . مصر ؛ د.ت ٠١١.‏ . وابن بنين : اتفاق المباني ۹۳ مع اختلاف طفيف ف الرواية . 

4 سورة الأعراف...الاية ١۸۹‏ . 

۹ _ سورة الكهف الآية £۵ . 


۳۲ 


تحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني . العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جير 


ذهبوا إليه في تفسيرهم قوله تعالى » ولكن ابن قتيبة فند مقالتهم بالدلالات اللغوية وتصاريف 
الألفاظ . 


ومن أوجه الاختلاف بين المدارس والفرق الاختلاف في التعليل والإعراب ونحو ذلك » 


فقد اختلف البصريون والكوفيون في قول الأعشى : ( ريع ) 
هه i # : E.‏ 1% 
أاقوم اا جاءني فخره سا من ق القاغر ' ( 


إذ احتج به البصريون هلى أن « سبحان الله » تقديره برا الله عق الس ء وهو عند أف 
عُبيّد وغيره من علهاء الكوفييين بتأويل التبرئة ‏ وفسره الائمة والباحثون عن تأويلات القرآن 

i o ا . 7( و‎ E 
الكريم فقالوا : « سبحانك : تنزها لك يا ربنا » ... وقال الفراء وغیره من الکوفیین في قول‎ 
. الأعشى أن معناه : تنزا لله من فخر علقمة  وهذا كله من الاختلاف في المعنى‎ 


وقد زادوا فاختلفوا في الإعراب فذهب سيبويه "الى أن الشاعر ترك صرف «سبحان» 
في البيت المذكور لأنه صيره اسماء وقال أصحابه : لما اجتمعت فيه علتان مثقلتان منع من 
الصرف » احداهما أنه اسم لجنسه فهو معرفة » والمعرفة تثقل الاسم » والعلة الأخرى زيادة النون 
والألف في آخره » فهو كسفيان في ذا التقدير . 

وقال االقراء وأصخابه ١:‏ خان ى بيت الأعشى تكرة مع لوين ء لأنه ماف 
الى اسم مسقط . تأويله سبحان الله من علقمة Fam‏ 


وقد اتفق البصريون والكوفيون - مثلا - على حاجة ( إن ) الى الفعل وصحة تقديره معها 
غير أنهم اختلفوا في نأي الفعل عنها وتراخيه معها . 

وقال البصريون : « ان » لا تبتَدَأً الأسماء بعدها » ولا تخلو من ملاصقة الفعل ها . 
وقال الكوفيون : الفعل الذي تطالّه ( إن ) يحتمل حالين : حال اتصال بها » وحال بعد منها اذا 
م يخرج عن جملتها ‏ ولم ينقطع عن الالتباس با » ولم يفصل بينه وبينها ما يخرجه عن أحكامها 


(N%£) 


۰-_ دیوانه : شرح وتعلیق محمد محمد حسین . مصر سنة ۱۹٥۰‏ م › ص ٠١١‏ . 
-١‏ ابن سعيد : رقاكق التصريف 4٤4۸‏ . الفراء : معاني القرآن ١‏ / ۷۷ .۷۸ . 
۲ -_ سیبویه : الکتاب ۱۹۳/١‏ . 
۳ -_ ابن سعيد :رقائق التصريف ٤٤١۹‏ . 
٤4‏ -_ نفس المصدر ٤۸۹‏ . 


۳۰۴ 


الشاهد اللغفوي 


والشواهد التي ترد في جال الاستشهاد هذين المذهبين كثيرة » وهي موضع خلاف واختلاف 


في تخريجها وتفسيرها » من ذلك قول الشاعر في إما ( إن ما ) : (ظريل ) 
ومن لا زال يستودع الاس مال تریه على بعضِ الخحطوب الودائنع 
رن الخاس إا جاعلن وقلا لام ء أو تاركو قشائ "` 
وقول النمر بن تولب : معارب 
فة الرراع من ضيف وإِن من خريف فان سے ب" 
وقول النعمان بن المنذر : ( بسیط ) 

ٍ ‫ 0 ۶ 0 3 2 > > (۱4۷( 
قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فا اعتذارك من شي ء اذا قيلا 


وغار ذلك کثر 7 أن الكوفيين ردوا حجة البصريين با اور من شواهد شعرية 
شای لر ارم غ وا ر ایا عل صر لسع ال لذ کره . 

گیا رذ الكوفيون خجة البضريین با اسعتهدوا به من الشعر أو الرجز الذي جعت فية 
( يا ) النداء والميم المشددة في نداء اسم الجلالة كقول الراجز : 
إتي إا عت آلا آنرل پا اليم يا الايا 


ن ۱۹۸ > )۱۹۹( 
رقو وه اخ په غل جرار قا ما فيه أل . 


قال المبرد : « اضطر فادخل ( يا ) في الهم لما كان العوض في آخر الاسم » ٠"‏ 


ومن قبيل ما تقدم ان الکوفیین والبغدادین ينشدون قول لبيد : ( رمل ) 
واذا أَوْليْتَ قَرزضاً فأجزه انها هري الفنن اليس الل" " 
والس 


بلیس : وهي عندهم في مقام لا hy Ha.‏ الرواية ورد الشعر في أمثال الميداني 


.» الصواب « ومن لا يزل‎ . ١۸/۲ والفراء : معاني القرآن‎ . ٤4١ نفس المصدر‎ -٠ 

۲- النمر بن تولب : شعره . تحقیق د. نوري القیسي › بغداد سنة ۱۹٦٩‏ ص ٠١٤‏ . 

۷ -_ سیبویه : الکتاب ۱۳۱/١‏ . وابن سعيد : دقائق التصريف ٤۸۷‏ . 

۸ -- آل ياسين حسن : الدراسات اللغوية ص ٤٠٤‏ وقبلها وبعدها لمزيد من أوجه الخلاف » وانظر للرجز ابن الشجري : 
الأمالي ٠١۳/۲‏ . 

. ۸۸/۱١ اپ الانباري : الانصاف ۲۰ . والسيوطي : الجامع الصغير‎ ı۹ 
L/L الميرد : المقتضب‎ 

. ۱۹۸۰۱۷٤ م . ص‎ ۱۹٦۲ دیوان لبيد : نشر إحسان عباس . ط الکویت سنة‎ - ١ 

E E 


۳£ 


يحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) يحيى عبد الرؤوف جبر 


کک 


(DY ,‏ ا [ 
ثعلب ولكنه ورد برواية « غير الجمل » مكان « ليس ال جمل » في روايات البصريين شاهدا 


غل اننا م کی ق س و . لکن سیبویه یھ ابید ب عل قرع کید ا 
للفتى على اعتبار ان اللام فيه للجنس لا للعهد فف ارد * من اللبصريان الى أن 
« الا » في قول الشاعر : ( واف ) 
رعل اغ بشارئة لفو ١‏ لمم أبية الا النرقدان 


۷ ۶ 1 ۰)۸ 
سی غر ؛ وذفپ سیبریه ' الى نيا نمت لكل بين جعلها الكوفيون نی معنى الواو 
العاطفة . وقال البغدادي باحتال " "وجه آخر فى البيت هو أن تكون استثنائية » والفرقدان 
منصوبة على الاستثناء بفتحة مقدرة على الالف على لغة من يلرم المثنى الألف في الأحوال 

الثلاثة . وقد نجم اختلاف كبير في اعرابه على وجوه مختلفة نظراً للتباين آنف الذكر . 

نتانج واثار 
نرتب على ما تناولناه فی ما تقدم من وجه الخلاف وأسباما » كثير من النتائج السلبية › 
والآثار الي واا الروت ماف امد يميد . وحتی بالمعاناة ا 
من الحرص على اللسان الان والمسرة المضارية للأمة لکن E‏ أو ورا 
عن ولاءات مشبوهة . 
غير أن في ذلك ما يدعو الى اعادة النظر فى بعض القواعد وأسباب الخلاف والعسر› ليس 
بىا للمتقولين » ولكن تيسيراً للعربية » وتجريداً ها ما يغقل كاهلها » وتبرئة من كل ما شأنه إثارة 


ص 08 : 
_ الميرد : المقتضب £ /£. 
۵. ا رانظر للبیت وتغریجه البغدادي : الخزانة ۱۸/٤‏ ۰۷۲ ص ٤۷۷‏ و ۲۸/۲ والعيي : شرح 
الشواهد ۱۸۷-٠۷١/٤‏ وحماسة البحتري ۲٠۲‏ . 
ء اعرد ؛ المقتشب 1*۹4 
۷ سیبویه : الکتاب ۳۷۱/۱ . 
۸ الانباري : الانصاف . ص ۱۷۳ ۱۷١‏ مع رده عليهم . 
۹ _ البغدادي : الخزانة 0۲/۲ - 0۷ وانظر السيوطي : الهمع ص ۷۸/١۱‏ ؛ وابن هشام : مغني اللبيب ۽ واپن 
يعيش : شرح المفصل ۲ رانظر للبیت المبرد : الکامل ۲۲۹/۸ . وال جاحظ :البيان والتبيين ۲۲۸/١‏ . والآمدي : 
المؤتلف والمختلف ۵ . وینسب لعمرو بن معد يکرب ولسوار بن المضرب والى حضرمي بن عامر . 


۳۰۵ 


الشاهد اللقسر 


الجدل المفضي الى التنازع والعسر والاستثقال » وعملا على ربط حاضر العربية بهاضيها » وعلى 
وقف النظرة الى التراث على أنه شيء كان وحسب . ذلك ان الارتباط بينهها يكاد ينفك . أو يفك 
أن شئت . لا نقوها يأساً وقنوطاً ‏ ولا تشاؤماً وتطيراً بالواقع اللغوي » وانا تحسباً وتخوفاً من 
ارهاصات ومقدمات باتت واضحة الدلالة على ما يمكن أن يكتنف مستقبل اللسان العربي 
وحضارته من ظلام بهيم . ويمكن اجال ابرز تلكم الآثار والنتائج في ما يلي : 
| -تضخم المعجم العربي : 

ليس بكثرة ما فيه من شواهد » ولكن بكثرة ما ورد فيه من « قيل وقال » ونحو ذلك غا 
هو حمول على الشك أو الوضع أو نحو ذلك » م يكن بعضه - على الأقل - من موضوعية بقدر 
ما كان من تظاهر وتناظر وجري وراء الكلاميين في مساربهم . فهل القبعض كلمة عربية ؟ وهل 


۶ زز (۲۹۰ ۰ أ Dv:‏ 
تعني القطن ؟ ‏ . وهل الثور في قول أنس بن مدركة الخثعمي : ( بسیط ) 
إي وقتلي سَلَيْكاً ثم أعْقَلَةُ ‏ كالفوريُضَرَبٌ نّا عافت البقر "“ 


هو ما يكون على سطح الماء من قش وقصب ونحوهما » أم هو الطحلب أو هو الثور قرين 
البقرة ذاته ؟ لأنه يقدم اذا عافت البقر الشرب فيضرب ليرد » فتتبعه البقر "". 


وقول الشاعرء كأها عرق سام عند ضاربه ... أهو شاهد الساهور أم الباحور أو 


الناهور . والواو من قول الطرماح : 
)1£( 
ین 


أهي فاء الكلمة أم هي واو النسق ؟. و « من غاربة » من قول العرجي : ( سريع ) 


۰ - انظر هامش ۱۸۳ في ما سبق . 

١‏ -_ ال جاحظ : الحيوان ۱۸/١‏ وابن بنين : اتفاق المباني ٠١۸.٠٠١‏ . وابن قتيبة : المعاني ٠٠٠۹‏ . والشعر والشعراء ص 
۸ وابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة ۷۱١/١‏ . وابن سيده : المخصص ۱١١/۹‏ . وابن فارس : معجم مقابيس 
اللغة ۷١/٤ . ۳۹٠/١‏ . والزبيدي : التاج ( ثور ) » والميداني : مجمع الأمثال 0۹/١‏ . والبغدادي : الخزانة ۲٠۹/۵‏ 
والزتخشري : المفصل ٠١‏ . والربعي : خلق الانسان ٤١‏ . وابن عبد ربه : العقد الفريد ٠١١/۳‏ . وابن منظور ( عقل 
ثور ) » والبكري : فصل المقال ۳٠۷‏ . والسيوطي : الهمع ۷/۲ . والقلقشندي : المستطرف في كل من مستظرف . 
بیروت ‏ ۱۹۸۲ م ٤۰٩/۱‏ . 

۲ - ابن بنين : اتفاق المباني ٠٤۸‏ ه ١‏ مع زيادة بخط الناسخ . 

۳ _ انظر هامش ۸۲ سابقا . 

. انظر هامش ۱۲۹ ۱۳۱۰۱۳۰ في ما تقدم‎ _ ٤ 


۳۰٦ 


يحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني » العدد الشادسن ۹٩١ ١‏ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


شل من غارة مفرعا ا ا ا المنجد 
أهي مَنْ غاربه .. ۰ . . بمعنى الذي انحدر فيه ۰ ۰ 
ی وق ا تکرک ی شرو IT‏ 
أم هي من غارَبه . ...أي من جاء في جانبه الغربي ؟ 

ناهيك عا ينتج عن هذا ا لحلاف اللفظي من خلاف معنوي ونحوي وبلداني . 
اش والربيع والرجع آهي أمطار أم سحب » والقلت مؤنثة ة أم هي مذكرة ؟ 
وقول جميل : ( خفیف ) 


(1۷) 


N 


رتم دار رفنت ف طلله كدت أقضي الا من جلله 
الشى كدت أقضي الحياة من أجله ) كا قال أبو حاتم السجتساني » وكا هو معنى كلمة جلل 


في العبرية والآرامية ا ؟ أم انه : كدت أقضي الحياة من عظمه في صدري › على حد قول 
(۲۱۹) 


الأصمعي ؟ . والرهو لارتفاع أم لانخفاض ؟ ولاذا ينشدون قول رؤبة : 


اذا اع نا رهوة أمُ WF NF‏ 
ls‏ علون اوا م و اليس لیکون 2 الدلالة عند لاستشهاد پھ عل 


النميري ) [ قارب | 
رلت جل ف ضرا فا نالعا مف إاك الكارا """ 
ويعودون فيستشهدون لمعنى الارتفاع بقول أبي العباس النميري : ( رجز ) 


: لعمر بن أي ربيعة‎ ١ وانظر القالي : ذيل الامالي‎ ٠٦١ وابن بنين : اتفاق المباني‎ . ٠ ٠۹ اللغوي : شجر الدر » ص‎ ٥ 
والأزهري : تهذيب اللغة‎ . ٠١٠١ والكنز اللغوي : مجموع . ص‎ . ٠١١ والاشتقاق‎ . ٤ ٤۸/۲ وابن دريد : الجمهرة‎ 
وابن منظور : اللسبان ( جلس ) والزبيدي‎ ٤۷۳/١ وابن فارس :م م اللغة‎ . ۸٦/۳ وهوامش دیوان اهذلیین‎ , ۲ 
. كلها بروايات ختلفة قليلا‎ ١١ التاج ( جلس ) وديوان العرجي ص‎ : 

. ) جير بحيى عبد الرؤوف : الألفاظ الجغرافية في الترات العربي - رسالة د كتوراه خطوطة ( مادة القلت‎ _ ١ 

۷ -_ دیوانه ص ۱۸۷ . 

۸ _ بكر : دراسات مقارنة في المعجم العربي ٠۷١/۲‏ . 

۹ _ ابن بنبن : اتفاق المباني ٠‏ وكتب الاضداد والمعاجم ( جلل ) . 

۰ -_ دیوانه ص ۸6 . 
ابن بنبن : اتفاق المباني ٠۹٤‏ . 
اللغوي : الأضداد ۲۸٤‏ . 

۴ الصدر السابق ص ۲۸۷ ابن منظور في اللسان والزبيدي في اتاج ( رهو  )‏ ابن سيد : المخصص ۲١۳/۱۳‏ » ابن 
دريد : الحمهرة ۲ع . والأصمعي : الأضداد ص ١‏ . 


۳¥ 


اا جف رھ از غایف '' 
وأنشد الأصمعي لابن مقبل في الجون : 
اقات السری عى ترت به ليل السام تر اعلا جريا 
أي سودا ء يريد أن ليل التمام لا تظهر فيه الاعلام » فكأنها سود لخفائها . ويروي البيت بأسدافه 
مكان أعلامه ‏ وقال أبو الطيب اللغوي : « يصح أن يريد البيض » أي سريت الى الصبح » ؟ 


وأوضح ما تبدو آثار الخلاف حول الشواهد في تحال الاضداد وبعض المعاني » ما له ارتباط 
بالتفسير وبلغات القبائل . فالجون ‏ على حد قول قطرب ‏ " هو الاسود في لغة قضاعة ؛ 
والاإبيض في لغة من يليها . ولكل من المعنيين شواهد . والسورة من سور القران ما معناها ء ومم 
اشتتق لفظها ؟ والآية أهي العلامة أم هي الجماعة من حروف القرآن ' ؟ وبأي شواهد المعاني 
من اتا الیب تآ 4 


(۲۵( 


وقد اغرى تضخم المعجم العربي بعض المحدثين باختزاله ‏ فسقط منه بذلك نافع مع غير 
ذي النفع » ولم يسلم فاعل من نقد حتى بحامع اللغة بالرغم من جهودها الفائقة . وربا اعتذر 
بعضهم باختيار الألفاظ المتداولة والمعاني التي ( يرونها ) تخدم أهداف الأمة في مسيرتها الحضارية 
فکان إغراض وإعراض . کا كان استثقال واستصعاب . 


ب ا القواعد : 


ونخص منها قواعد النحو والصرف » بالرغم من أن كثيراً من أوجه هذا التعدد راجع الى 
لحلاف المذهبي بين المدارس المختلفة من بصرية وكوفية وبغدادية واندلسية » ما أدى الى 
خلافات حادة في مناهج الدراسات اللغوية » والنحوية » وتداخل في هذه المناهج على نحو يجعلنا 
نوافق الدكتور عبد الكريم خليفة في اعتقاده بأن « هذه المناهج المتداخلة » أيضاء التي استعملت 
في وضع القواعد العربية نحواً وصرفا ومعنى » وتفسيرها وتعليلها اخذة بعين الاعتبار الشائع 
والنادر والقليل » من الأسباب التي ساهمت في تعقيد النحو واظهاره بهذا المظهر المصطنع الغريب 


. دون نسبة‎ ٠١١ والسجستاني : الأضداد ص‎ . ٠١ وابن الانباري : الأضداد ص‎ . ۲۸١ “-_اللغوي : الأضداد‎ ٤ 

٩٥‏ -_ انظر له ولا يدور حوله دیوانه ص ۳۲۲ » وابن بنين : اتفاق المباني ص ۲٠١‏ . واللغوي : الأضداد ٠١١‏ . والأصمعي 
: الأضداد ٤٤‏ . والسجستاني : الأضداد ٠١١‏ . وابن الانباري : الأضداد ٠۳‏ » وابن السکيت : الأضداد ۳١۷‏ 
والصاغاني : الأضداد ص ٤٠١‏ . 

۲ - قطرب : الأضداد ص ٩٤‏ . 

۷- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . الطبقة الثانية  ٤‏ بحلدات . بيروت ۱۹۸۸ . دار الكتب العلمية » ۸۷/١‏ . 


۳۰۸ 


يحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني . العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) يحيى عبد الرؤوف جبر 


(۲A) 


عن العربية الشائعة الاستعال » والغريب عن الذوق الجميل والمنطق السليم » 


ويعود نصيب من ذلك الى اختلاف لغات القبائل في اجراء كلامها » على نحو ما يتضح 
ف« ما » المجازية التميمية واستخدام المخنى مطلقاً بالألف على لغة بلحارٹ بف کو د 
جاورهم من العرب " واختلافهم في همزة ال - مرء » وامرىء » واسم واختلاف ميم 
عن سواها فى اسم المفعول من الأجوف » حيث يصححون عينه › فيقو ن معيون ومغيون 
ومديون في معين ومغين ومدين ونحو ذلك . 


ومن ذلك اختلافهم في « انا » من قوله تعالى ل أنا خير منك 4 '. إذ يقول أهل 


الحجاز « أن » بحذف الألف » وهو أصل أنا في ما قاله بعض النحويين ‏ وتقول قضاعة « آنا » 
بمد الألف الأول وغبرهم يقول « ان » بحذف الألف الثانية وتسكين النون e‏ 


ومن ذلك أن قبيلة طيء تقول في السؤدد والحو لل : اسرد والحول » بينها يزيد غيرهم دالا 


في الاولى ولاماً في الثانية " وو ذلك کی 


ومن أوجة ذلك التعدد أننا نجد بعض شواهد العربية يرد في مصنفات اللغة بروايتين 


تختلفتین » شاهداً على قاعدتین تختلفتین » فقول الشاعر : 
و ٍ ل (TE) n» Fa‏ 
استغفر الله من جدي ومن لعبي وزري وکل امریٍ ءل پت رر 


شاهد على ادغام واو موتزر )( فاء مفتعل ( ف تاء اللافتعال فغدت متزر بتشدید الغا ¿ ٹینبا 
نجده في شذور الذهب ""'. برواية ختلفة قليلا وب « مؤتزر » إذ قلبت الواو همزة . قال ابن 
: واعلم ان أهل الحجاز يبدلون الواو الفا في هذا الباب فيقولون : ياتزر "'. 


۸ -_ خليفة » عبد الكريم : تيسير العربية » منشورات محمع اللغة العربية الأردني » عمان ۱۹۸۷ ص ٠١١‏ . 
۹ -_ ابن سعيد : دقائق التصريف ٥۲١١‏ . 
- تفس المصذر 0۲١‏ . 
> سور الأعراف: الأية ٠٣ء‏ 
۳ _ ابن سعید : دقائق التصریف 0۳۸ . ٥۳۹‏ . 


المضدر السابق ۲١٤‏ : 

المصدر السابق ۲0۰ 
۵ _ ان هشام : الشذور ص , 
۱ س ن ۵۱ . 


- في الأصل - يا تزن ‏ . تحريف صوبناه . 


۳۰۹ 


وقد أدى تعدد القواعد واختلافها الى تضخم في عدد الشواذ » ليس في بجحالات النحو 
کابن جني في « الحتسب ی تین وج شواذ القراءات » وغرها . 
كثرة » وني ما ذكرته في هذا الباب ء وى اضعاف الابواب المخقدمة كفاية ...۾ *". 


ومن أوجه تعدد القواعد جواز الرفع والنصب وال جر في بعض المفردات » فأهات وهيهات 
عا يجوز فيه كل ذلك » كا يجوز فيها عند الوقف قلب التاء هاء ( هيهاه ) . ومن ذلك جواز 
الأوجه الثلاثة في الاسم بعد لا سيا » وكم الخبرية وغير ذلك ما تتعدد فيه وجوه الاعراب › 
كقوله تعالى :  '‏ ظ بشراكم الوم جنات € اذ أورد النحاة خسة أوجه ف اعراب بشراگمء 
وقوله تعالى « حكمة بالغة 4" حيث اختلفوا في اعرابما على عشرين وجهاً "“" وغير ذلك 

وتتضح الصور بكل أبعادها في مصنفات المتاخرين نسبياً » التي هي شروح لكتب من 
تقدم » حشدت فيها كل الأقوال والحجج » بغض النظر عن مدارس أصحابها ومذاهبهم › 
كمصنفات ابن هشام والسيوطي وغيرهما في النحو » ومن قبيل ذلك » اعتبارا من القرن المجري 


الرابح كتاب دقائق التضريف لابن سعيد المؤدب . 


ومن هنا برز في النحو اصطلاحات مثل « راجح » و « مرجوح » ولغة عالية وشاذة » ونحو 
ذلك ما تجده على سبيل المثال - في أوضح المسالك لألفية ابن مالك » لابن هشام . 


التعرية راساب القسة وتصكف الرشرعاات والسعليل ووقاتق الف ات »جا كا عض 
الائمة الى « إبطال القياس والتعليل جملة » كا فعل أصحاب المذهب الظاهري » "“ والى 
التصدي الى النحاة والرد عليهم في ما قعّدوا وعقدوا . على نحو ما فعل ابن مَصّاء القرطّبي في 
كتابه « الرد على النحاة » . 

۸- ابن سعید : دقائق التصریف ص ۳٦۷‏ . 

۹ سورة الحديد الاية ¥ : 

ا سور ةالقم ر اة 8 


. وغبرهما‎ ٤0۹ . ٤۵٥۸ ابن سعيد : دقائق التصريف‎ _- ١ 
. ٠١١ خليفة : تدسار العربية‎ _ ۲ 


۳1۰ 


تحلة النجاح للأبحاث . المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) يحيى عبد الرؤوف جير 


ج -تدني مستو ى التحصيل اللغوي : 
هذا ناتج عما يمكن أن نسميه ب « عسر المادة اللغوية » الناجم عن الاثرين السابقين ‏ 
وعن الخلل الحاصل في مناهج التدريس الحديثة » وفي المشاعر النفسية « العدائية » تجاه 
التراث العربي الاسلامي برمته عند بعض المنتسبين هذه الأمة » ممن هانت انفسهم فاستهانت 
بجذورها » وبعض من تربُوا على ايدي المستشرقين ومريديهم الذين تخرجوا في معاهدهم › فاذا 
وقد أدى ذلك كله الى شعور واهم بعسر العربية » لا سيا ان الدارجة باتت تزا مها 
بضراوة » في جالات كثيرة ابرزها الاذاعتان المرئية والمسموعة . اضف الى ذلك تحدي اللغات 
الاجنبية ها في عقر دارها كالانجليزية والالمانية والفرنسية . 
ات هذه الظاهرة وليدة القرن الحاضر ‏ نعم » لقد استشرّت اليوم » ولكنها كانت قد 
بدأت في عهود الانحطاط والتأخر حين ظهرت صعوبة الشكل الكامل لجميع ما يكتب من 
مؤلفات أو نصوص أو رسائل ”'» وتدني المستوى اللغوي عند بعض المصنفين » ومن يقرا 
مصنفات الجبرتي يتبين مدى ذلك التدهور . 
وقد يكون لنا هنا ان نعلق على ما تقدم من شعور بعسر العربية عند كثير من الناس 
فنقول : 
« ان العربية سهلة الا على الغرباء » “'. وان صعوبة التعلم والاستيعاب عيب في 
امتلقي قبل أن يكون في المتلقى . وهي نسبية يتحكم في مقدارها ما يبذله المتلقي من جهد في 
سبل الیل . أضف الى ذلك أن الشعور بالعسر يتضاءل أمام الشعور بالانتهاء الحضاري 
والاعتزاز بمقومات الحضارة وفي مقدمتها اللغة . 


س 


۳ -_- نفسه ٠۰۷‏ . 
٤‏ _ هذا هو عنوان مقالة للكاتب تضمنت وجهة نظره في هذا الموضوع انظر جريدة صوت الشعْب يوم ال جمعة ۱۸ / ٠۹۸۵/۱‏ 
ض ٭ا ۽ 


۳۱١ 


الشاهد اللفوي 


مقترحات 


لا شك في أن ثمة مأخذ على الشاهد اللغوي بأنواعه » وان هذه المأخذ قد أدت » بطريق 
مباشر أو غير مباشر » الى تدن في مستوى التحصيل - ولو جزئيا - والى غير ذلك من النتائج 
ذکرنا أبرزها في ما تقدم . 


فلا بد اذاً من اعادة النظر في امر الشاهد اللغوي » والحجر على كل ما لا يرقي الى درجة 
البراءة من جل أوجه الخلاف » عن طريق النقد المبراً من هوى » ثم الحجر على ما ترتب عليه ؛ 
ولا سيا أن كثيرا من المفردات لعانيها قد تخلّف عن الركب » وان بعض القواعد وفروعها 
وشواذها يمكن إغفاها وغض النظر عنها لندرة استخدامها . او لأن هناك ما جوز استخدامه بدلا 
منها » وهو اكثر شيوعا » وقد نجد في كتب مثل « الواضح » لابي بكر الزبيدي الإشبيلي « وتجديد 
الحو » لشرقي ضيف « واعياء الحو ٠‏ لابرآهيم مصظقى _ خير ديل عل ما سافنا من ترجه 

للتيسيير والتصحيح . 

وأما ما نراه واجباً ني جال الشاهد اللغوي على وجه الخصوص فيمكن إجاله في ما يلي : - 

» اعادة النظر في الشواهد ورواياتها المختلفة » ونبذ ما يتضح فساده بعد عرضه على المحك‎ ١ 
واطراح ما ترتب عليه في امر اللغة ... وينبغي ان يناط ذلك بلجنة موسعة » والاستبيان‎ 
. الخطي والدرجات . تماما كما هي الحال في لجان التحكيم‎ 

۲ رفع الشاهد القرآني وتقديمه على الشاهد الشعري وغيره ‏ فهو كلام الله لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه ‏ وهو المنزل بلسان عربي مبین الى جانب ان الله عز وجل قد تکفل 

۴ اغفال شواذ الشواهد بجملتهاء وما هو من قبيل جات القبائل » وتجويز الاستشهاد بالمولد 
على التغيّرات التي طرأت في الدلالات اللغوية في العصور التي تلت عصور الاحتجاج . 

٤‏ اعتماد روايات الدواوين ومجاميع الشعر › وتقديمها على روايات كتب اللغة ‏ لان الغالب 
في الروايات الأولى ان تكون صحيحة بحردة من الاهواء » وأنها الاصل . 

۵ الاجتهاد في معرفة جملة الشاهد . وان طالت . ولو ادى ذلك الى ذكر ابيات كثيرة قبل 


الشاهد وبعده . 


۳1۲ 


بحلة النجاح للأبحاث » المجلد الثاني » العدد السادس ( ۱۹۹۲ ) بحيى عبد الرؤوف جبر 


٦‏ التركيز على النصوص الادبية ( التي يحتجَ بها ) وعلى حفظ قسط من القرأن الكريم والحديث 
النبوي الشريف واقوال العرب المختلفة : الشعر منها والنثر » وان يكون التعامل مع اللغة 
المكتوبة على انها نصوص نظمت اختيارا في مقام معين » وليس على انها مقطعات نقطعها 
نحن ونجندها خدمة لغرض ما . 


الخلاف والاختلاف اللذين يعتوران كثيراً من شواهد العربية ما سبق ان ذكرناه آنفا » وغيره . 


ولا یمکن هنا ان نفصل بین اقتراحات درنا با حول قدیم بنی عليه » وبين جدید یساهم 
في التصحيح والتيسير » ليس في جال واحد من بحالات اللغة ..... حال الشاهد » بل في جالات 
اللغة كلها لولا ان هذا الموضوع يقع خارج اطار البحث » ولكننا نحيل القارىء الى المصنفات 
الحديثة التي تناولت قضية تيسير العربية بوجه عام ونخص منها كتاب تيسير العربية بين 
القديم والحديث للاستاذ عبد الكريم خليفة "“"' وبعض المقالات التى درنا " “بها حول هذا 
الموضوع . 
راللة الموفق للضواب . 


. ٠١١ خليفة : تيسبر العربية‎ _-“٥ 
وحلة الفيصل‎ ۸۵١ / ۹ / ١ ۸0و ص ۹ عدد‎ / / ٥۵ عدد‎ ٠۰ و ص‎ ۸۵ / ۳ / ٩۹ انظر صوت الشعب ص ۱۳ عدد‎ _ ۹ 
. وغبرهما‎ ٩۰ ص ۵ عدد‎ 


۳1۳ 


